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آھداء 


الله اة أهدى هذا العمل - المتواضع - الذى يلقى الضوء على بعض 
يقول الله تعالى: < لقد كان لكم قى رسول الله اأسوة 
٣‏ تة 0¢( , 
ويقول أيضا: < وإنك لعلى خلق عظيم .٠4‏ 
وهو كما وصفته عائشة رضى اللع عنها ( كان حلقه القرآن) .. 
.. فمن حلال التطبيق العملى لعاملاته بي للمرأة إبنا وأباء زوجا 
وأحاء» ومعلما على مدى العصور والأجيال.. نرى العظمة والبساطة والرفق 
قد کرم الحراًة فی SE‏ أحوالها.. وقدم لھا كافة حقوقها› دول أن 
فلنأحذ جميعاً - رجالا ونساءً الهدى والعبرة» ولتتباهى المرأة المسلمة 
بذلك آماء من ادعوا أنها فى الإسلام مهيضة الجناح. 
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EEE‏ كتاب: محمد اة وا راه 


الإسلامی قودة لكل ار 

الله این وسلم وپارك على سید نا محم وعلی آله و يجيه وسلمء 
الهادى لالانسانيةء وأعظم من انض المراة وعلمهاء وقدرها.. اھ أن تقوم 
الساعة ١ءء‏ 


المسۇلىفسة 
د . سامیة منسیسیس 
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الفهراس 


+ الا هداع 
+ امقدمه 


الفصل الأول: صلة محمد رسول الله لل بمحارمه ونساء 
اهل ٻيته 
(مبحمد بل ابناء وأخاء وأبا للمرأة) 
# او : محمد ا الاين : 
- آمنة آم النبى لا 
- ثويبة «مرضعة رسول الله ب 
حليمة بنث ابی ذؤيب «مرضعة رسول الله 5 
- أم أيمن «حاضنة رسول الله كلاد 
- فاطمه بنٽ أسد بن هاشم «زوج عمه اى طالب» 
٭ انیا محمد با الأح: 
- الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى «أحت رسول 
الله ييه من الرضاعة» 
# الا : محمد يږ مع عماته وخالاته وذوات رحمه 
٭ رابعا: محمد الأب :مع بناته وحفيداثه» 
- زیدنب بنت رسول 444 
- رقية بنت رسول ئة 


الصفحة 


س کتاب: محمد 5 والمراه 
ا 2 بنت رسول 4 
E8‏ محمد کا مح حفیداته 


الفجل النانى: محمد ية الزوج : 
لي عل ا و 
- نفقة رسول الله ی فی بیته 
- صداق رسول الله كيا لنسائه 
- بيوت رسول الله ي وفراش الزوجية 
[ س معاملاته 5 مع ازواجه 
- بيته َة فى مكة ,مع سيدة نساء العالمين› 
الله عنها) e‏ 
- بيته #5 فى المدينة « مع سائر أمهات المؤمنين؛ 
E‏ (رضی الله عنها) 
- عائشة بنت أبى بكر الصديق (رد 
- زينب بنت حزيمة (أم المساک ٠‏ : 
الله عنها) 1 e‏ ارضی 
و هة شد ا ا 
م هند پنت ۱ب e u‏ 
a‏ 
- جويرية بنت الحارث المصطلقية ( رضى 
الله عنها) 


٤۲ 


الفھرس س 


ام حبيبة بنت ابی سفيان ( رضى الله ۸۱ 


AT عنها)‎ 

- صفية بنت حى بن أخطب (رضى الله 
عنها) ۸٦‏ 

- ميمونة بنت الحارث الهلالية (رضى الله 

عنها) 

سريتا رسول الله ية : AA‏ 
مارية القبطية (رضى الله عنها) AA‏ 

- ريحانة بنت زيد بن النضير (رضى الله 
عنها) ۰ ۹ 
الفصل الغالث : المرأة فى مدرسة محمد بلة: ۹٥‏ 
« أولا : المجاهدات فى سبيل الله ۹۷ 
أ - المهاجرات ۹۷ 
ب _ الجاهدات فى سبيل الله بالكلمة والنفس والمال والولد ۲ 
ج _ امجحاهدات بالسلاح 1۲ 
٭ فاا : راريات الحديث 11۷ 
الفا : الشاعرات ۲۰ 
٭ رايعا: الفقيهات ۲۸ 
» الخانقة ۳1 


» المصادروالمراجع ۳۳ 


ا فد مة 


محمد 2 حاتم النبيين ورسول الله تعالی الى البشرية اخ والذى 
وصفه الله تعالى بالخلق الرفيع» فكان مثلا أعلى للأحلاق» قال تعالى 
«وانك لعلى خلق عظيم4''. 

وقد ظل محمد بيه رمزا للوفاء المطلق لكل شىء خاصة للمرأة ما لها 
من ضعف معروف› وحنان دافق . | 

ولد ييه يتيم الأب» ولم يرتشف من حنان الأمومة إلا اللمم» حيث 
توفیت أمه (آمنة) وهو مايزال يخطو نحو السادسة من عمره بعد أن حرم 
منها فترة رضاعته فى بادية بنى سعد» إلا أنه «يية» ظل يذكرها طيلة 
حياته ويترحم عليها ويطلب لها المغفرة من الله تعالى. 

كذلك كان يه يكرم أمه من الرضاعة (حليمة السعدية) «رضى الله 
عنها» ويصلها ويبسط لها a a‏ وفاتھا كما أكرم بلا 
«ثويبه» جارية عمه أبى لهب التى أرضعته عدة أيام حتى أخذته 
a‏ حتی انه کان یصل ابنھا مسروح بعد وفاتها 
حتی توفی هو أيضا بعدها. 

كذلك حاضنته آم أيمن «بركة» التى ظلت ترعاه حتى إذا كبرت» 
ا و ا ا ف ی ا کن ل یا ا بقيه ُهل 
بیتی) . 
(1) سورة القلمء الآية .٤‏ 
|١‏ س 


کتاب: محمد کک والمراه 

كما كان رسول الله َة وفيا لامرأة عمه فاطمة بنت أسد (رضى الله 
عنها) وهی زوج عمه ابی طالب»› وکان يقد رها ويعتز بها حتی أنه نزل 2 
قبرها» وألبسها قميصه»ء واضطجع فى قبرها لتكسى من حلل الجنه وليهون 
علیها عذاب القبر وفاء لها لانها کانت بارة به . 
فی طفولته› فقد کان ا يىس طط لها رداءه ویبرّها ويحسن اليها. وكذلك 
کان ا بارا بجمیح محارمه عماته وخحالاته ونساء اهل ببته . 

أما محمد كيه الأب فقد كان رفيقا ببناته كريما معهن» أرادهن مثلا 
يحتذى لأهل البيت فى الزهد والتقشف» خحاصة فاطمة (رضى الله عنها) 
التی كنت (أم أبيها) لشدة حبها له « صلى الله عليه وسلم» وكانت 
دوقت اق 

وقد کان موقفه من علی بن ابی طالب (رضى الله عنه) حينما اراد أن 
يخطب جويرية بنت ابی جهل ما يکد انتصاره لماطمة وحبه لها «رضى 
الله عنها» . 


اما حفیداته فقد کان يدللهن» ویحملهن على عاتقه حین یصلی 
ليضعهن اذا ركع» ثم يحملهن مرة أخحرى حبا لهن وتدليلا لطفولتهن. 

أما محمد ی الزوج»› فقد کان مثلا رائعا فى کل موقف له مع 
أزواجه» فقد ظل « لا ) مع زوجته حدیجه «(رصی الله عنها» وفيا لها طيلة 
حیاتھ معھاء فلم یتزوج علیھا ای امراۃ اخری رغم کبر سنھاء کما ظل 
وفيا أيضا لها بعد وفاتهاء فکان یحب حبیبھا ویکرم صدیقھا ویرحب بکل 
ما له صلة بها ویهش له. 


۲ 


القدمة سے 

آما علاقاته َه مع سائر نسائه فقد كان مثلا أعلى للزوج الوفى العادل 
الحكيم فى كل موقف» عرف الرآة» بعمق وأعطى لأزواجه حقوقهن 
کامله» کان بء عظیما - وهو دائما كذلك - فی کل موقض مع ازواجه 
رضى الله عنهن» خاصة فى المواقف التى اقتضت من الرجل أن يقرر أمورا 
خحطیره تغیر من مسار حیاته او تهدد امان اُسرته» فقد کان موقفه عظيما 
حكيما صامتا فى حادثة الإفك التى اتهمت فيها عائشة فى شرفها ظلما 
وبھتانا حتی برأها الله تعالى من فوق سبع سموات لتكون مثلا فى الطهارة 
والشرف. 

كذلك أیضا حینما حاولت نسارؤه أن يتكتلن عليه مطالبات بزيادة 
النفقه حتى آنه اعتزلهن شهراء لم يقبح فيها ولم يتطاول عليهن» ولکنه 
اعتزلهن شهرا صامتا متجنبا معاملاتهن» حتى نزل القران الكريم يخيرهن 
بين الحياة الدنيا ومتاعها الرائل»ء وبين اتباع نهج رسول الله يه فى الزهد 
والتقشف» وترك الدنيا وزينتها وراء ظهورهن» فاخترن جميعا الله ورسوله. 
هذا بالإضافة إلى مواقف عديدة له ييه مع نسائه» سنشهدها من خلال 
السطور القادمة «بمشيئة الله تعالى» . 

أما عن خلقه بيه مع نسائه وأهل بيته» فقد وصفته السيدة/ أم المؤمنين 
عائشه رضی الله عنها فقالت: ( کان حلقه القران) کماً روی عنها رضی 

كذلك روت عنه رضى الله عنها أنه (كان ألين الناسء وأكرم التاسء 
وکان رجلا من رجالکم إلا انه کان ضاحکا بساما). 


رضی الله عنها ( کان عند مهنه أهله) يي وكان رفيقا رقيقا مع ازواجه 


۲ س 


کتاب: محمد کا والمراه 


رضى الله تعالى عنهن وكان حديثه المأثور اء (خی رکم خی رکم لأهله وأا 
خی رکم لأھلی) وفی حدیث آخر (خیرکم خیرکم لزوجه وأنا خحیرکم 
لزروجی)' . 

أما عن علاقته يي با رأة بصفة عامة» فقد كان - كما نعرف - المثل 
الأعلى للمؤمنين رجالا ونساء» فهو المعلم الأول والهادى للبشرية 
أجمعين› الت أن یرٹ الله الأرض ومن عليها. 

وكان يله رفيقا بالمرأة وحديثه المعروف لبلال (رفقاً بالقواریر) ما ينم عن 
ذلك» ولکنہ اعطی لھا حقھا الکامل مثلھا مٹل الرجل فی کل میادین 
الحياة. 

وقد كان للمرأًة دور بارز فی مدرسة رسول الله بء فاتخذن منه الاأسوة 
الحسنة» وكانت هناك رائدات بارزات فى بناء الأمة الإسلامية فى عهد 
رسول الله بيا وما بعده» ضربن بذلك المخل الأعلى فى التفوق فى ميادين 
عدیده سواء اکان ميدان الجهاد فى 9 الله بالهجرةء آم ببحمل 
السلاح»ء أم بالجهاد بالنفس والمال والولد.. ام فى ميدان رواية الحديث 
الشريف رسول الله لاء أ الشاعرات» أو . أم غير ذلك من 
ميادين الحياه التى ساهمت فى بناء دولة الاسلام» فکانت لهن بصمات 
واضحه امتدت عبر التاريخ» حتى يومنا هذا.. 

E a E 

بجوار الرجل»ء وكان يل يرحب بذلك ويشجعه»ء وله يي مواقف عديدة 
5 يستشيرهن ويستمع اليهن سواء فى بيته أو خارجه» مع أهل 
بيته أو مع غيرهن من النساءء خحاصة وأنه ئه كان يحترم المرأة احتراما 
کبیراء ویقدر لھا کیانهاء وریا خحاصة اذا کان رأیا صائباء حتی ولو کان 
فی الا الجوهرية › وله آثار عميقة على مجريات الأمور. 
د. سامية مٹیسیی 

کی ی ا ا 


٤ س‎ 


al #‏ 
محمد ٤ا‏ مهار مه ونساء ا 
صله هل ته 


) 2 4 
محمد يي اينا وأخا وأيا للجراة) 


الفصل الأول 


صلة محمد ب بمحار مه ونساءه وآهل بیته 
( محجد ي ايتا وأخا وأيا للهراة) 


آولا: محمد ية الابن 

ولد رسول ل له كما نعلم - يتيم الأب» فقد توفى أبوه عبد الله 
بن عبد المطلب وهو حمل فى بطن أمه» وكان فى جارة مع عير قريش 
بالشام إلى غزة. فلما فرغ من جارته أحس بمرضه فعرج على أخواله من 
ہنی النجار حیث توفی هناك ٤ ۲٩۱2‏ ثم مالبشت ات أن توفیت وعمره ست 
سنوات فکفله جده ید الطلب»› فلما توفی جده وعمره ٹمانی سنوات› 
O a ge e e‏ 
الله عنها. فکانت فاطمة بنت اشد زوج عمه ابی طالب بمثاية لام له 
خلال هذه الفترة وحتى زواجه من خديجةء وانتقاله الى بيت الزوجية» وهو 
فى الخامسة› والعشرين من عمره"'. 

وقد قامت برضاعته حين ولد «ثوببة» جارية أبى لهب» ثم «حليمة 
السعدية» التى ظل عندها فى بنى سعد حتى بلغ الخامسة من عمره» كما 
مع امه فترة رجوعه اليها »› ثم بعد موت امد" . 
٠۱(‏ انظر: المعارف لابن قتيبة ط دار المعارف ص ۲۰٠۱ء‏ البلاذری أنساب الأشراف ح ١‏ ص ۹١‏ 

ط المكتبة التجاريه الكبرى. 
(۲( طبقات ابن سعد ح ۱ ص ۹۸ ١٦١۱ء‏ السیرۃ لابن هشام ج ۱ ص ۱۷۸ ۔ ۱۹۳ . 


(۳) طبقات اپن سعد ٤‏ المصدر السابى ص ۹ ۹06 ۰ السيره لابن هشام» المصدر السابق 
ص ۱۷۲ ۱۷۷ . 


۷ س 


كتاب: محمد ية والمرأه 
ولدت «أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة) محمد م يتيما - 
كما ذکرنا - وبعد أن استرضعته فى بنى سعد عاد إليها وهو فى الخامسة 
من عمره» وظل معها سنةء ثم توفيت وهو فى السادسه من عمره» حينما 
كانت فى زيارة معه عند أخواله من بتى عدى بن النجار فى المدينةء» حيث 
دفنت هتاك بالا بواء.. وقد ظل محمد يعر حم عليها ویذ کرهاء ويذ كر زیارته 
لبنى النجار معها. وقد ذكر ابن سعد أن رسول الله فى عمرة الحديبة 
حينما كان بالأبواءء قال: (أن الله قد أذن محمد فى زيارة قبر أمه) فأتاه 
رسول الله اا وأصلحه»› وبکی تلد ه وبکی اللسلمون لیکاء رسول الله » 
فلما سألوه قال: (ادرکتنی رحمتها فبکیت)“. وکان کل کلما ذکر آمه 
الوالدين لحاصة الامء وی کد على ذلك داثما. فقد روی ابو هريره رصی 
الله عنه عن رسول الله یله أنه جاءه رجل فسأله: (يا رسول الله من أحق 
بحسن صحابتی؟ قال: «أمك». قال ٹم من؟ قال (أمك)» قال ثم من؟ 
قال «أمك» قال ثم من؟ قال: «أبوك» وأخرجه البخارى ومسل . 
کما روی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله ل أنه 
جاءه رجل يستأذنه فى الجهاد فقال له (أحيى والداك؟) قال: نعم. قال: 
(ففيهما فجاهد)"“ . 
ثويبه (مرضعة رسول الله ل) 
أرضعت ثوببة مولاة أبى لهب رسول الله ية أياما بعد ولادته» وقبل أن 


(۲) آحرجه البخاری فى كتاب الأدب» باب من أحق الئاس بحسن الصحبه» وصحي : 
كتاب البر والصلة وإلاأداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به. وانظر أيضا: اللؤلؤ والمرجانء 
(۳) رجه البخارى فى كتاب الجهادء باب الجهاد باذن الأبوين» وأنظر أيضا کنا 
: بوین› وانظر ايضا صحیح ب 
البر والصلة والأداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به. ٣‏ 
س ۱۸ 


صلة محمد ببمحارمه ونساء آهل يته _ 


ترضعه حليمة السعدية» بلبن ابن لها يقال له مسروح. وقد ظل رسول الله 
ية يصلها وهو بمكه» كذلك ظلت أم المؤمنين خحديجة تكرمهاء 2 
ومغ مملوكة لأبى لهب» وقد طليت أم الؤمنين من أى لهب أن تشتر 
لتعتقها فأبى ذلك. E U ET EMRE‏ 
فكان رسول الله َة يبعث اليها الصلة والكسوة حتی توفیت عام ۷ ھ» 
فلما علم رسول الله 5 بوفاتها - حينما عاد من خيبر - سال عن ابنها 
مسروح فذ کر له أنه توفى قبلهاء ولم يبق من قرابتها أحد'“. وبذلك کان 
البى يه يقدرها ويصلهاء ويعطف عليها حتى وفاتها حفظا لفضلها فى 
الرضاعة له. 
حليمة بنت أبى ذويب عبد الله بن الحارث بن د شجنة السعدية من بنى 
سعد بن بكر بن هوازن : (مرضعة رسول الله کل : ٠‏ 

وهی التى أرضعت رسول الله بي بعد ثويبةء ورأت من برکته ما رات 
وقد روت الحديث عنه يه فى ذلك؛ ثم عادت به الى أمه وهو فى 
الخامسة من عمره". 

وقد كان رسول الله ييه يصلها هو وأم المؤمنين خديجة» رضى الله 
عنهاء بعد زواجه منهاء فقد قدمت علیهم مکه وشکت جدب البلادء 
وهلاك الماشيه» فكلم رسول الله ييه حديجه فأعطتها أربعين شاه» وبعيرا 
مهدا بهودجه فعادت بهم الى بلدها. كما قدمت عليه فى المدينه 
فاستاذنت عليه» فلما دخلت قال: (أمى أمى) وہسط لها رداءه فقعدت 
عليه . 


وقد دک ان سك وغیرة أن رسول الله ييه بعدما تم له فتح هوازن 


(۱) ابن سعد: الطبقات ج ۱ ص ٩۰ - ۸٩‏ ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص ١٤ء‏ ابن حجر: 
الاصابه ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 
النويرى : نهاية الارب ج ١١‏ ص eA — A*‏ ابن الجوزى : : فهوم الأثر ص ۱۳ء البلاذرى 
نساب الأشراف ح ۱ ص .۹٦ - ٩٤‏ 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ح ۱ ص ۹۲ - ۹٦‏ ابن هشام السیره ج ۱ ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۹. 


۹ سے 


کتاب: محمد ل والمراه 
وأبناءهم وأموالهم فقال له أبو صرد زهير بن صرد» وكان رس المتكلمين: 
(إنما فی هذه الحظائر اخواتك وعماتكِ وخحالاتك وپنات عمك وہنات 
خالاتك وأبعدهن قريب منك» بابی أنت وأمى إنهن حضنك فى حجورهن 
وأرضعنك بديهن وتو ركنك على أوراكهن وأنت خير المكفولين) فخيرهن 
رسول الله يلل بين أبنائهم ونسائهم وبين آموالهم فاختاروا ابناءهم 
ونساءهم ثم قال لهم (أما مالى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وأسال لكم 
الناس..) ٹم رد عليهم مالهمء کذلك رد الناس عليهم سباياهم› من 

الأنصار والمهاجرين وقبائل العرب. 
وقد کر أبن کٹیر ان رسول الله E‏ ( کان جالسا یوما فجأءه ابوه من 

الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه 

من جانبه الآحر فجلست عليه» ثم جاءه أخحوه من الرضاعه فقام رسول 

الله کل فأجلسه بین یدیه)". 
هذاء وقد كان رسول الله بي يقول لأصحابه معتزا بالانتساب الى 

سعد بن پک 

ام أيمن حاضنة رسول : 

کان میراث رسول الله عن أبيه - بعد وفاته وهو حمل فی بطن امه - 

(۱) ابن سعد: الطبقات ح ۱ ص ٩٩‏ - ۹۷. 

(۲) البداية والنهاية ج ٤‏ ص .۳٦٤ ۳٦۳‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد ج ١‏ (القسم الأول) (عن رضاعته َيه ) السیره ح ١‏ ص ٠۷۲‏ - 
ص ٩۱۷۹ء‏ الاستيعاب ج ٤‏ ص ۲٠٦۲ء‏ جمهرة أنساب العرب ص ١٠٠۲ء‏ أسد الغايه مج ۷ 
ص1۷ E‏ اتات الأشراف للبلاذری ج ۱ ص ۲ _ 40 الاصابه لابن حجر ج ٤‏ 
ص ٦۲ء‏ نهاية الأرب للنویری ح ۱١‏ ص ۸۱ - ٦۸ء‏ ابن قتيبه: المعاراف ص ١۳۲٠ء‏ ابن 
الجوزی: فهوم اهل الأثر ص ۰۱۳ ۳۲۲ الأعلام للز رکلی ج۲ ص ۲۷۱. 


لر 


صلة محمد بةبمحارمه ونساء أهل بيته ____ 
«جارية وخحمسة أجمال أوارك› وقطعه غنم»» وکانت الجاريه هى أَم 
آیمن» وکانت حخضنه واسمها برکه. وعندما توفیت امه وهو فى السادسه 
وانتقل الى بيت جده عبد المطلب ثم بيت عمه أبو طالب»ء ظلت أم أيمن 
حضن رسول الله » وقد روت عنه الكثير خحاصة عن طفولته" . 

وقد ظل رسول الله ي یزورھا بعد ان زوجها من زید بن حارثه» کما 
ایت فن ند ا وظل یصلھها حتی توفی ية »> وكان إذا نظر 
بيه اليها يقول : هذه بقية هل بيتى. 
Sma MSs‏ 
طالب) : 


بعد وفاة عبد المطلب جد رسول الله › انتقل رسول الله ا وهو 
مازال فى الثامنه من عمره الى كفالة عمه ابو طالب وعاش فى بيته. کان 
نعمة ابو طالب يحبه حبا شدیداء ولا ينام إلا بجواره› ويخصه بالطعامء 
وکا يجله ویقربه اليه وکانت زج عمه قاطمه بنت اس آيضا ڪه 
ومجله" . 


متت فاطمه بنت أسد واعتنقت الاسلامء وهاجرت مع رسول الله عة 
أنه قال: لما ماتت فاطمه أم على بن أبى طالب ألبسها رسول الله بلا 
قميصه واضطجح معها ق قبرها› فقالوا ما رأيناك صنعت ماأاصنعت بهذه» 


(1) أوارك: أى تأكل الأراك» وهو شجر المسواك نبت فى الصحارى والبلاد الحارة. معجم 
الوط 

(۲) ابن سعد: الطبقات جا ص ۱ - ۸۲ ص ۹۸ ج ۸ ص ۱٣۲‏ ٤۱ء‏ ابن هشام 
السيره ج ۲ ص ١!‏ ۰ البلاذری ج ١‏ ص ٤۸ء‏ ابن حزم الجمهرة و ٥٥‏ › الطبرى: 
ا ۰ ص ۱۱۲ » ص ٠١٤١‏ › الاستيعاب لابن عبد البر ج ٤‏ ضز ۲٤۴‏ کے 
° 
ص ۱۹٤‏ . 


کتاب: محمد ج والمراه 
فقال: (إنه لم یکن أحد بعد ابی طالب أبرٌ بی منهاء إنما ألبستها قمیصی 
وقد کانت فاطمه بنت أسد «رضى الله عنها» امرأه صالحه» وكان 

النبى يزورها ويقيل عندها فى بيتها'؟. 

تاتيا: محمد بي الأخ: 

«الشيماء» جدامه (وهى) أنيسه - وقيل اسمها ‏ حذافه بنت الحارث 
ابن عبد العزی بن رفاعه من بنی سعد بن بکر بن هوازن آخحت رسول الله 

وة من الرضاعة: 

کانت حخضن رسول الله یو مع مها وتو رکه _ ای حمله على ورکها 

- وهى مشهورة بالشيماء وكان إخوته أيضا من الرضاعه عبد الله وأنيسه. 
وقد وفدت الشيماء سبی هوازن على رسول الله 1 قومها› 

کان له موقف معاد لاواسلام» فلما انتهوا الى النبى قالت له: (يا 

رسول اللهء إنى لأخحتك من الرضاعةء قال وما علامة ذلك؟ قالت عضه 
عضضتنیها فى ظهرى وأنا متوركتك) فلما عرفها رسول الله ل بسط لها 
رداءه» وأجلسها عليه › وحيرها بین الرجوع لاهلها أو الإاقامة هری (محببة 
مكرمة) فاختارت الرجوع إلى قومّهاء فردها إلى قومها ومنحها متاعا وغلاما 

وجاريه› كما منحها نعماً وشاه" . 

(1) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲٤٢‏ ہ ص ۳١۹‏ ص ۰۱١۱‏ مصعب الزبیری: نسب قریش +۲ 
ص ۲۹ ٠ ٤١‏ أبن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص ۲۹۹ - ص ۳۷۰ اين حزم : جمهرة 
أساب العرب ص٤١»‏ ابن الأثير: سد الغابه مج ۷ ص ۱۷٠۲ء‏ ابن الجوزى: فهوم الأثر ص 
cTIY¥‏ أبن حجر : الاصابه مج ٤‏ ص 1A‏ ت e۳۹‏ ریشب فواز: الدر المنثور فی طبقات 
ربات الخدور ص ۸-_- ص ۳٣۹‏ . 

(Y۲)‏ ابن سعد : الطبقات جا ص ٩۹۲‏ ۰۹۷ ابن هشام السيره ج ۱ ص ۳٣۱۷ء‏ ج ٤‏ ص ۹۱ء 
ابن حزم: جوامع السیره ص ۱۹٤‏ - ۱۹۷ جمهرة أنساب العرب ص »۲٠١‏ ابن عبد 


البر:. الا ستیعاب ج ص ۲٣۱۹‏ - ص ۲۷۰ ص ٣٣٣١‏ - ص ۰۳۳٣‏ البلاذری: اسا 
الاشراف جا ص ۰۹۲ ابن کت البدايه والنهايه ج ٤‏ ص ۳٣٣١‏ ۔ ص ۳۹٤‏ این الأئیر: سد ے 


صلة محمد ببمحارمه رنساء هل ببته ‏ 
ثالنا: محمد يا مع عمانه وخالاته وذوات رحمه: 


أمر رسول الله ييا بصلة الرحم» وحث عليهاء ونهى عن قطعهاء وكان 
هو ییاو مثالا یحتذی ‏ کما کان دائما - فى ذلك فکان یجل عماته 
وخحالاته ویصل رحمه. 


وقد روی عن ابی هريره رضی الله عنه عن النبی یل أنه قال: (حلق 
الله الخلق فلما فرغ منهء قامت الرحمء فأحذت بحقو الرحمن فقال لها: 
مه قالت: هذا مقام العائذ بلك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب: قال: فذاك) قال أبو هريرة: 
اقرءوا ما شئتم (فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا فى الأرض رتقطعوا 
اُرحامکہ) . 

کا زوئ غین انس بن مالك رضی الله عنه انه قال (سمعت رسول 
الله 45 يقول من سره ان يبسط له فی رزقه» أو یسا له فی أثره» فليصل 


ر )7 


لذلك کان رسول الله ية يصل رحمه دائما. فقد ذکر فی السيره أن 
احدی خالاته يیو من بنى النجار وهی آم المنذر سلمى بنت قيس بن 
عمرو بن عبيد بن مالك بن عدى النجاريه""“» كان النبى ي4 يصلها 
ويزورها دائما. 


= الغابه مج ۷ ص ۰٤۷‏ ص 1۳؛ ص ۱۹٦١‏ - ص ۷٦۱۹ء‏ ابن حجر: الاصابه ج٤‏ ص إ٥‏ › 
TTT cTTo cTTE TT‏ 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وريم قطيعتها وأحذت بحقو الرحمن: الحقو هو 
الأزار والخصر ومشد الأزار وهى مبالغه فى الاستجارة وإستعير ذلك للرحم. 

(۲) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع» باب من أحب البسط فى الرزق» ومسلم فى كتاب البر 
والصلة والآداب» باب صلة الرحم وريم قطيعتها. وینساً له فی أثره اى يؤخر له ويزيد الب ركه 
فی عمره ورزقه بما يبقى ثثناژه على الالسئةء وينفعه فى الاأخرة. 

(۳) أى من جهة جده عبد المطلب فإن أم عبد المطلب من بنى عدى بن النجار وهى سلمى 
بنت عمرو بن زيد النجارية. 


٢‏ س 


صلة محمد بڈبمحارمه ونساء آهل بیته س 

وقد روت عنه الحديث»ء وكانت من السابقات فى الاسلامء ومن 
امبايعات بيعه الرضوان كما صلت معه القبلتين. وقد ذكر أن رسول الله 
ية كان قد أمر بقتل كل بالغ من بنى قريظه بعد غزوة الخندق»ء نظرا هما 
فعلوه به وبالاسلام» إلا أن رفاعه بن سموأل لاذ بها فأرسل اليها أن تكلم 
رسول الله َي قائلا (فإن لى بكم حرمه» وأنت احدی أمهاته فتکون لکم 
عندى يدا إلى يوم القيامه) فطلبت أم المنذر من رسول الله ي أن يهبها 
رفاعه وشفعت له عند رسول الله َء وکانت لها مکانه عنده فوهبه لها 
ثم اسلم رفاع(“ . 

وبذلك کان النبی بب يكرمها ويجعل لها مكانتها. 

كذلك کان ی يصل خالته فاخحته بنت عمرو الزهريه ويبرها وقد ورد 
حدیث عنه ميه رواه جابر بن عبد الله قال : 


س ,سول الله ا يقول› وهبت خالتی فأحته بٽت عمرور غلدماء 
وأمرتها إلا عله جازرا ولا صائغا ولا حجاما)(" . 


كذلك لاننسی موقف نبی الله َيه من وفد هوازن وفیهم عماته 
وحالاته واخحواته من الرضاعه وكان قد قسم بين المهاجرين والانصار فلما 
قال له عمه من الرضاع أبو صرد زهير بن صرد (إنما فى هذه الحظائر 
احواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك..) رد عليهم 
رسول الله َة أموالهم وسباياهم وعفا عنهم". ) 


(۱) ابن هشام : السيرة ج ۲ ص ۰۲٤٤‏ ح ۳ ص ۲٦٣۳‏ - ص ۰۲٠۶٢‏ المغازى للواقدی ج ۲ 
ص ۵۱٤‏ - ص ٥۱١‏ ۲۱ہ ابن سعد : الطبقات ج ۸ ص۸٠١‏ أبو نعيم: حلية الأولياء 
ج ۲ ص ۷۷ _ ۷4 النتتخب من ذيول الطبری ص ١٠ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج ٤‏ 
ص ۲۲۰ ۔ ۳۲۱ اہن الأثیر: اسد الغابة ج ۷ ص ۱٤۹‏ ص ۱۰۰ ص ۳۹۸ » ص 
۹؛, اين حجر: الاصابة ج ٤‏ ص »۳۲١‏ ص »۳٠۲‏ ص ٤۷۷‏ ء وأنظر أيضا الكاشف 
للذھبی حیث ذکر ان أحاديٹهم 2 داود؛ والترمذی وابن ماجه. 

(۲) ابن حجر: الإصابة ج ٤‏ ص »۳٦۲‏ ابن الأثير. سد الغابة ج ۷ ص ۲۱۳ _ ۲٠٤‏ . 

(۳) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص ٩۹٦‏ ۹۷ وانظر أیضا ما ذکرناه سابقا فى هذا الفصل فى 
(محمد بي الابن) عند (حليمه السعديه مرضعة رسول الله كَير) . 


کتاب: محمد یی والمراہ 
رابعا: محمد بةالآب: (مع بناتهء وحفداته). 

خب محمد ب من خدیجه رضى الله تعالى عنها E‏ 
> الذى ا FE‏ فقد لخبت 

ا بن عبد a‏ بن عبد شمس وظللك قل ابوه وخالتها هی 
N‏ ورقیه»› و م کلثوم E O‏ 
أبناء أبى لهب قبل الاسلام» ثم فارقاهما قبل الدخول بهما بأمر من 
آبیهما لدعوة رسول الله ا ا الاسلامء؛ ولمناهضة ابی لهب هذه الدعوة 
وموقفه العدائى من الاسلام ومن رسول الله َء ثم نزول سورة المسد فيه 
یقول الله تعالی ‏ تبت يدا ابی لهب وتب. ما أغنی عنه ماله وما 
كسب سيصلى تارا ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب فى جيدها 

ثم تزوجت رقیه من عثمان بن عفان رضى الله عنهما وأخبت منه إلا 
أنها توفيت قبل عودة رسول الله بيه من بدر. فتروجت م کلثوم ابنته 
النورين) وقد توفیت أيضا ئ حيأة أبيها ولم تتجب منه. 

أا فأاطمه رصی الله عنها وتکنی (أم ابيها) لشدة حبها لهء وحبه لها 
وشبهها الشدید به فقد یی تزوجت من على بن ابی طالب ربیب بیت 
النبوه وابن عم رسول الله وة . 

وقد توفی أولاد رسول الله بيه كلهم فى حياته» عدا فاطمه التى لحقت 
به بعد ستة شهور. 

رزق الله تعالى رسوله ئة وأحب حلقه إليه البنات فى مجتمع يفتخر 
بالبنین› وذلك لاله ائ بعده فهو خحاتم الأنبياء. کذلك لیبطل دعوی 


No 


صرلة محمد د بمحارمه وئساء اهل بیته کڪ 


الجاهليه بأن الذكور خير من الإناث وأفضل» فقد جعل الله تعالى مكانة 
الانسان بعمله'“. كذلك ليكون رسول الله مي قدوة لمن رزقه الله الاناث 
دون الذكور» خاصة فى مجتمع لايعطى للأنشى حقها أو قدرها. 

کان یه شدید الحنو على بناته کما کان على ازواجه: 
زینب بنت محمد رسول الله مي : 


ولدت زینب وهی الکبری عام ثلاثين من عمر النبى بء وتزوجت من 
ابن خالتها أبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس» قبل 
النبوه» وكانت خالتها هالة بنت خويلد مقدرة من قبل رسول الله وء 
فكان يجلها ويهش لقدمها بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها. 
کما کان ابو العاص بن الربيع من رجال مکه المعدودين مالا وأمانة 
وتجاره. أسلمت زينت مع أمها وأخواتها بينما ظل أبو العاص بن الربيع 
على دين قریش. وعرضت عليه قريش ان يزوجوه ما يشاء من نسائهم على 
أن يطلق زينب فرفض لشدة حبه لها. 

آخبت «زینب» له «علیا» الذی توفی مراهقا وکان ردیف رسول الله 
تیم شح مک٠‏ واامھ التی تروجھا علی ہن یی ظالب بعد رن 
فاطمه رضى الله عنها ثم زوجت المغيرة بن نوفل بعد وفاة على بن أبى 
طالب رضى الله عنه. 

وعندما حدثت غزوة بدر الكبرى» وانتصر المسلمون على كفار قريش 
فيهاء بعث اهل مکه لفداء اسراهم» وبعشت زینب فی فداء زوجها ابی 


)٠۱(‏ یقول الله تعالی فی کتابھ الکریم (یا آیھا الناس إنا خلقناکم من ذکر ونی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حبير) الحجرات الآيه .٠١‏ فالتقوى 
هى الأساس رهى مقياس الجزاء عند الله تعالى. 

(۲) الرديف: هو الراكب حلف الراكب» أى أن رسول الله ية كان يضعه خحلفه على الدابة. 

۲٦‏ س 


___ کتاب: محمد ي والمراه 


العاص بن الربيع بمال وقلادة لها كانت قد أهدتها إليها مها خحديجة 
بمناسبة زواجها من أبى العاص. فلما رآها رسول الله لاء عرفها ورك 
قلبه» ورق لها رقه شدیده وقال للمسلمین (ان رتم أن تردوا عليها قلادتها 
ومالها وتطلقوا أسيرها فافعلوا) فقالوا: (نعم) ا النبى بل بعد أن 
اشتر ط عليه أن يبعث اليه زينب. d‏ ارسل ب مولاه زید بن حارثة مع 
عدد من الأنصار الى «بطن يأجج» وأمرهم أن يقيموا فيها الى أن خضر 
زينب اليهم ليقدموا بها المدينة» وذلك بعد غزوة بدر بشهر. 


بعث أبو العاص بن الربيع بزينب رضى الله عنها مع ابن عمه (كنانة 
ہن عدی بن ربیعه) فظهر رجال ریش بذی طوی معرصین لهاء وتو جه 
هبار بن الأسود برمحه ففزعت منه» وسقطت من على بعیرها - وکانت 
حاملا _ فطرحت جنينها. وقد ظلت زیشب تعانی م اثار هذه الحادثه 
حتی توفیت بسببها فیما بعد. راضطر كنانة بن عدی آن يعيدها الى مک 
ف E‏ النفوس» فخرج بها فى جناح ليل حيث أسلمها 
الى زيد بن حا رثة الذى حملها الى المدينة حيث كان النبى وة فى 
انتظار ٩۱‏ 


وفی العام السادس من الهجرة خرج أبو العاص فى جارة له الى الشام 
فوقع أسيرا فى يد المسلمين» حين اعترضوا عير قريش» وعلى رأس 
اللسلمين زید بن حارثه› فبعث ابو العاص بن الربيع 0 زینب رصی الله 
عنها يستجير بهاء فأجارته وأعلنت ذلك للمسلمين. فسمعها رسول الله 
PN E CA E E 3‏ 
اسلامه الى النيى . فرد ل اله ا زینب اليه بزواج ومهر جدید؛ 
وقيل بالزواج الأول"“. 


(۱) انظر السیرة لابن هشام» ص ۲۹۷ - ص ۲۹۹. 
e sS‏ 


1 


صلة محمد ڌبمحارمه ونساء آهل پیته س 


وبذلك ساهمت زينب بنصيب وافر فى جهاد أبيها وأخواتها والمسلمين 
صابره وكان أبوها وأخواتها فى المدينه. 
رقيه بنت محمد کل : 

اسلمت رقيه بمكه مع أمها وأخواتها وبايعن رسول الله ييا وشهدن 
توفیت امهم خحدیجه رصی الله عنها. وقد تزوجت رقیه من عتبه بن ابی 
عفان وهاجرا معا الى الحبشه حيث أجبت له ابنه عبد الله الأكبر الذى 
کنی بهء ثم مات صغیرا وهو فی السادسه من عمره بعد أن نقره ديك فی 


تبن . 


وعندما هاجر عثمان ورقيه الى الحبشه قال رسول الله (أنهما أول من 
هاجر الى الله تبارك وتعالى بعد لوط) ثم هاجرا بعد ذلك الى المدينه. 
ومرضت رقيه بالحصبه فى المدينه بعد سبعة عشر شهرا من الهجره. فأمر 
رسول الله ية عثمان أن يبقى معها وكانوا قد خرجوا لغزوة بدر. فلما 
عاد ميه من بدر کانت قد توفیت ودفتت. وعندما جلست فاطمه بنت 


= ص ۲۲» جه ص ۱١۹۷‏ - ۰۱۹۸ ج ٦‏ ص ۲۱۹» ابن حزم جمهرة أنساب العرب ص ١٠ء‏ 
ص ۷۷ ۔ ص ۷۸ء ص ۰۱۱۹ ابن عبد البر: الاستیعاب ج ٤‏ ص ۳۰٤۹‏ ۔ ٠٠١‏ ابن 
الأثیر: سد الغابه مج ۷ ص ۱۳۰ - ص ۱١۱۳ء‏ ابن حجر: الاصابه ج ٤‏ ص٠٠۳‏ ابن 
کثیر: البدایه والنهایه ج ۳ ص ۱١۳۱ء‏ ابن حجر: الاصابه ج ٤‏ ص ۳۰٦‏ ابن كثير: 
البدایه والنھایہ ج ۳ ص ۳۱۱ ۔ ۴۳۱۲ء ص ۳۳۰ - ص ۳٣ء‏ ج ٥١‏ ص ۳۰۸ 
البلاذری: نساب الأشراف ج ۱ ص ۳۹۷ - »٠١١‏ النويرى نهاية الأرب ج ۱۸ ص ۲٠١‏ 
- ۰۲۱۲ ابن الجوزی: تلقيح فهوم الأثر ص ۳۲ - ص ۳۳ء ابن قتيبة: المعارف ص ٠١١‏ 

۲٣۳۲ - ۲۳۱ زینب فواز: الدر المنشور ص‎ ۰۱٤۲ - 
. Muir, Sir William: The life of Mohammed p 344 - 346 


— ٣۸ 


کتاب: محمد ب والمراه 


رسول الله يو على شفير القبر تبكى أختها بجوار رسول الله ي أحذ 
النبی صلی ي یمسح دمعها بطرف ٹوبه() وهو یحتسب صبره عند الله 
تعالی . 
أم كلثوم بنت محمد رسول الله بلا : 
وھی ثالث بنات رسول الله ۰ الت وپایعت وهاجرت 2 پناته 
يه الى المدينه. تزوجت أم كلثوم قبل النبوه من عتيبه بن أبى لهب» ثم 
طلقها قبل الدخول بها كما ذكرنا سابقا. وقد ظلت بمكه مع أُخواتها 
وأمهاء وأسلمت وبايعت معهم بيعه النساء للنبى كيل . وظلت مقيمه بعد 
الهجره الى المدينه مع النبى َيه حتى ماتت رقيه» فتزوجها عثمان بن 
عفان بأمر من الله تعالى عام ٣ه‏ فسمى (ذا النورين) لزواجه من ابنتى 
الهجره. وقد وقف رسول الله يي على غسل ابنته ام كلثوم يوجه النساء 
اللائی يغسلنها للغسل الصحيح . وقد روی عن انس بن مالك ( قال : رایت 
النبى ية جالسا على قبرها فرأيت عينيه تدمعان)» وقد صلى عليها النبى 
َة وجلس على حفرتها"“ مودعا إياها بكل الحب والحنان محتسبا أجره 
وصبره عند الله تعالی . 
٠۱۲‏ ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ٤۲؛‏ ص ۲١‏ »۰ ابن هشام: السیره ج ۱ ص ۲۰٦‏ ص ٤٤؛‏ 
ص ۳۸۹؛ ج ۲ ص ١۲۸؛‏ ج ۲ ص »٤۲۲‏ مصعب الزبیری: نسب قریش ج ١‏ ص ۲١‏ 
- ص ۲۳؛ ج ۷ ص ۰۲۳۱ ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص ۱١‏ - ۱۷» ص ۸۳ 
جوامع السیره ص »٤٤‏ ص »٥۲‏ ص »›»٥۳‏ ص ۸۸ء ابن عبد البر: الاستيعاب ج ٤‏ ص 
۲ _ ۰۲۹۱ ابن الاأثیر: اسد الغابه ج ۷ ص ١١۳‏ - ١٠١٠ء‏ النويرى: نهاية الأرب ج 
۸ ص ۲۱۲ ابن حجر: الاصابه ج ٤‏ ص ۲۹۷ - ص ۰۲۹۸ ابن كثير: البدايه والنهايه 


ج ۵ ص ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ البلاذری اتساب الاشراف ج ۱ ص ۲۰ - ص ۰۱۲۳ ص ۱۹۸٠ء‏ 
ص ۱٤ء‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۳۳ء ابن قتيبة : المعارف ص »٠١‏ ص 
1 ص ۱1۹۲ - ص 1۹۳« 250 - 69 Muir: The life of Mohammed p‏ . 
(Y2.‏ ابن سعد : الطبقات ج ۸ ص ۲١۹‏ ص ۰۲١‏ ابن هشام: السيره ج 1 ص ۲*۱ » مصعب 
الربیری نسب قریش ج ۲ ص ۲۲ - ۲۲۲ ابن عبد البر: الاستيعاب ج ٤‏ ص ٤1٦۲‏ ص 
۰٤‏ ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص ۲۸٤‏ ابن حجر: الاصابه ج ٤‏ ص »٤٦1‏ ابن = 


۹ 


صلة محمد م بمحارمه ونسأء اهل بيت سس 


فاطمه بن محمد رسول الله عة : 

کات اصق بنات النبى ياء وأحبهن اليه لذلك كيت (أم أبيها) 
الت م مها وأحواتها فی مکه» وهاجرت مع آبيها الى ا بعد أن 
عانوا جميعا من محنة الحصار والاضطهاد ارک اشتر کت فی 
را ح التبی یہ فی احد وهی تبکی ما أصابه. 
حطبها على بن ابی طالب من رسول الله يه وکان مهرها ثمن درع له 
يھدر ا درهم) وقد مره النبى أن يجعل ثل ٹمنها فی الطيب› 
والثلث د فى المتاع إالذى اشتمل على فراش من ۰ > ووسأدة 
-حشوها لیف› وتور ا(۱ من جلد › وقربه (وقیل) ا ا يدل على 
أهمية الطيب والرائحة الزكيه فى حياة المؤمنين مع الزهد فى نواحى الحياه 
الأحرى. 

وقد ذكر ابن الأثير أنه لما بلغ فاطمة زواجها من على بكت» قال عل: 
(فدحل عليها رسول الله كيه فقال: مالك تبكين يا فاطمه؟ فو الله لقد 
أنكحتك أكثرهم علماء وأفضلهم حلماء وأولهم سلما)٠".‏ 

تز و جت ؤاطمه فی الثامنه شرة من عمرهاء وقیل فی الخامسه 
عشرة2٤)‏ ۽ فلما انتھی حفل الزفاف»› دعا رشضول الله ا عليا وفاطمه 
= کثیر البدایه والنهایه ج ۳ ص ۰۳٤۷‏ ج ۵ ص ۳۹» ص ۰۳۰۸ ص ۳۰۹ البلاذری: انساب 

الاشراف ۱ ص »٤١۱‏ ص ٠-۰۲‏ ؛ النويرى: نهاية الأرب ج ۱۸ ص »۲٠٤‏ ص ٠١‏ 

اہن يبه 2 ص c(1‏ ص ۲ » ابن الجوزى : تلقیح فهوم الأثر ص YY‏ ص 


e (1)‏ هو إناء یشرب فيه اوسيل مجمع اللغة العربية. 
7 ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۰:۱۳ شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانی ج ۲ 


ص۷. 
(۳) سد الغابه مج ۷ ص ۲۲۱. 


)٤(‏ ذكر ذلك ابن الأثير والقسطلانى» انظر؛ المصدرين السابقين لهما. 
Beme e a e DOOD‏ 


کتاب: محمد ية والراه 


(رضى الله عنهما) ثم دعا بإناء فيه ماء (فمج فيه“ رسول الله كل) 
وقيل (توضاً منه) ثم افرغه على على › على کتفیه وصدره وذراعيهء› ٹم 
دعا فاطمة فأقبلت فى حياء تتعثر فى ثوبها حياء من رسول الله اء ثم 
فعل معها مثل ذلك وقال لها (يا فاطمه أما إنى أليت أن أنكحتك خير 
اھ . 

وقد کان زواجهما بأمر من الله تعالى لرسول بي" . وكان الأب مع 
شدة حه لفاطمة وزوجها على بن آبی طالب (رضی الله عنهما) لایرید 
لهما الارتباط بالدنيا ومتاعها الزائل» بل كان يريد لهما ولأهل بيته أن 
یکونوا نموذجا للزهد والتقوى دائما. 

فقد جاءت فاطمة يوما الى رسول الله ية هى وزوجها على بن أبى 
طالب› ی استحياء» وشکت له من ال الطحين قد جعل يدأاها مقرحة 
نتيجة للعمل الشاق» كما اشتكى على بن طالب من صدره» وقد طلبا من 
رسول الله بيه حادما يعينهما على مشاق الحياة فقال لهما بي (والله لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكنى 
أبيعهم» يأنفق عليهم أثمانهم) فرجعا الى بيتهماء فأتاهما رسول الله كلا 
وقد دخلا فى فراشهما وعلیهما قطيفه يقول ابن سعد والزرقانی““ (وقد 
دحلا فی قطيیفتهما اذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما راذا غطيا 
)1( ج إلاء أو الشراب من فيه رمج له ب محا : لفظه› وانجاج: ما تمجه من فيكف ؛ ومجاج الفم: 

ریقه» ومجاج النحل : عسلها. العجم الوسيط› مجمع اللغة العربيه ص .A1\‏ 
() يقول الزرقانى إن رسول الله (4ي4) حين نضح الاء على فاطمه قال (اللهم إنى أعيذها 

وذریتها من الشيطان الرجيم) شرح الموأهمب اللدنيه ج ۲ ص ٤‏ » ابن سعد: الطبقات ۸ 

ص ۰۱١ - ۱١‏ ابن الأثیر: ج ۷» ص ۲۲۲. 
)£( طبقات ابن سعد ج ۸ ص ١١ء‏ شرح الزرقانى على المواهب اللدنيه للقسطلانی ج ۲ ص۸. 


إ۳ 


صلة محمد بد بمحارمه ونساء أهل بيته ڪڪ 


أقدامھما تکشفت رؤوسھما فٹارا(“ فقال: مکانکماء الا احبر کما بخیر ما 
سألتمانی؟ فقالا: بلی فقال؛ کلمات علمنیهن جبریل تسبحان فی دبر 
كلا صلاة عشرا وحمدان عشرا وتکبران عشراء وإذا آويتما الى فراشكما 
فسبحا ثلاثا وثلاثین وأحمدا ثلاثا وثلاثین وکبرا اربعا وثلاثین) . 

وحينما يقع حلاف بين على وفاطمة كان رسول الله ييه يتدحل بينها 
بالود والنصيحه فكما أمر رسول الله ية ابنته فاطمة أن تطيع زوجها 
وتأتمر بأمره حتی ولو کان فيه شدة» کان على یقلع عن شدته حینما یری 
من رسول الله َه ذلك . 

فقد روی عن عمرو بن سعيد قال ( كان فى على على فاطمة شدة 
فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله ياء فانطلقت وانطلق على بأثرها: 
وشدته عليها فقال: «يا بنى اسمعى واستمعى وأعقلى» إنه لا إمرة بامرأة لا 
تاتی هوی زوجها» وهو ساکت. قال علی: فکففت عما کتنت اصنح 
وقلت: والله لا آتی شیا تکرهینه آبدا) وکثيرا ما كان الصلح يتم من 
خلال حب رسول الله کیہ لھا . 

الا أن رسول الله یي کان له موقف شدید على على رضى الله عنه 
الأبوة فى قلبه جاه فاطمه حينما بلغه ذلك»› وأشفق عليها من أن تؤذى 


(۱) ثارا: أى قاما من فراشهما. 
(۳) ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ٠١‏ . 


— ۲ 


صبلة محمد ب بمحارمه ونساء اهل بیته 


انبر إن بنى هشام بن المغيره ٥‏ استأذنونی فی ان ینکحوا ابنتهم علی بن ایی 
a aS‏ لا أن ا بن ابی ٠‏ أن 


آذاها)('“ . 


وفی حدیث آخر للمسور بن ممخرمة أل فاظمة ات اچ رسول الله 
ية فقال يزعم قومك أنك لاتغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت أبى 
جهل» فقام رسول الله فسمعته حین تشهد يقول: (أما بعدء آنکحت آبا 
العاص ابن الربيع» فحدثنى وصدقنى» وإن فاطمه بضعة منى وإنى أكره أن 
يسوء‌ها والله لا تمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد) 
فترك غل الخطة" . 


وفى رواية أخحرى للمسور أن النبى ية قال (.. وإنى لست أحرم حلالاء 
ولا أحل حراماء ولکن والله لاجتمع ہنت رسول الله ا وبنت عدو الله 
آبدا)(۳ . 


هذا وفك ارت فاطمة (رضى الله عنها) من على (كرم الله وجهه) 
نزلت آية ‏ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم 


تطهیرا 4 . 
قالت اَم سلمة (رضى الله عنها) اسا رسول الله كله الى فاطمه 
انا من آمل 0 قال بلی» ان شاء الله عز وجل . 
(۲( ابخاری فی کتاب ا اسحاب ابی باب e‏ التمى منهم أبو العاص ين 
)1( أخرجه البخاری ف کتاب فرض الخمس› ا U‏ رع ا E‏ وعصاه وسيقه٬‏ 
وحرجه مسلم فی کتاب فضائل الصحابه باب فاطمه بنت النبى ية . 
)٤(‏ الأحراب الآية رقم .٠۳‏ 


۲ س 


کتاب: محمد بی والمراہ 

وعن انس أن رسول الله يه كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا حرج 
لصلاة الفجرء يقول الصلاة يا أهل بيت محمد إتما يريد الله ليذهب 
عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4“ كما ورد الحديث من 
عائشه أن رسول الله كيه ألقى على فاطمه وعلى وأولادهما ثوبا وتلى 
الآيه. كما ورد عن عائشه رضى الله عنها أن عليا وفاطمه کانا أحب 
الناس الى رسول الله كلا >١‏ . 

كما كان ية يقول لفاطمه (إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك) 
كذلك روی ابن عباس آن النبی یہ کان إذا قدم من سفر قبل ابنته 
فاطمه. وهذا یدل على مدی حنان الابوة من رسول الله ي لبناته 
«(رضى الله عنهن)» . 

وعندما حضرت المنية رسول الله ميه كانت فاطمه رضى الله عنها تبكى 
بجواره حين أسرّ اليها سراء ثم تضحك حين أسرٌ اليها سرا آخر. فسألتها 
السيدة عائشة عن ذلك فقالت: (ما كنت أفشى سرا اسر به الى عل) . 

فلما توفى رسول الله ييه سألتها انيه فقالت إنه أسر اليها أنه سوف 

يموت وأنها اول من یلحق به من اهل بیته فبکت. فلما قال لها (أما 
يسرك أن تكونى سيدة نساء أهل الجنه) فضحكت. وقد توفيت رضى الله 
عنها بعد رسول الله ي4 كما ذكر لها رسول الله يل ثم تزوج على 
رضی الله عنه بعد وفاتها «إمامه» بنت اختها زینب» وکانت فاطمه قد 
أوصته بذلك» ذكر ذلك الإمام الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية. 
ن لایر ۷ فن ۲۲ ۲س ٢‏ 


(۲) انظر ضا ابن کثیر عند تفسیره لهذه الآیه ۳۳ من سورة الأحزاب» وانظر أيضا ابن الأثير 
سد الغابة مج ۷ ص ۲۲۳ - ص ۲۲٤‏ . 


کک 


صلة محمد بي بمحارمه ونساء اهل بیته س 


وكان رسول الله ية يقول (حير نساء العالمين أربعة أسية بنت مزاحم› 
ومريم بنت عمراك وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ط)٠‏ . 


1 ا ٤‏ 
ورعايته الدائمين› کذلك کان مع احر ابنائه ابراهیم بن ماريه القبطيه 
فکان رصبعه على حجر هہ ويقبله› ويشمه› وکان قرة عين له إلا أنه توفی 
قبل أن يكمل عامين من عمره» وعندما أحذ ابراهيم يجود بنفسه فى حجر 
أبيه قال عة حزينا (يا إبراهيم إنا لا نغنى عنك من الله شيعا) ثم ذرفت 
عیناه ثم قال : يا ابراهیم لولا انه مر حق ؛ ووعد صدق› وأن أنحرنا سیلحق 
غ 1 ۰ 
العين› ويحرزن القلب»› ولا نقول ما یسخط الرب)» کذلك روی عغنه 6 ان 
قال: (لو عاش ابراهيم لاعتقت أخواله» ولوضعت الجزيه عن كل 
وط 
)1( ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۱۱ ۔ ۲۰» ابن هشام السیره ج ۱ ص ٦۲۰؛‏ ج ۳ ص 
۰٤۶۷ - ٦‏ مصعب الزبیری: نسب قريش ج ١‏ ص ۲۲ ۔ ص ۲١۹‏ ج ۲ ص ٤٢‏ - 
3 اپن ترد البر: الاستيعاب چ ٤‏ ص FI TOT‏ الطبرى : المنتسخب ص ۷ _ 
۹ الاصبهانی ابی نعیم : حليه الأولياء چ ت البلاذرى: انات الأشراف 
ج ۱ ص ۰۱۲١‏ ص ٤٠٤۲‏ - ص ٤۰٩‏ ابن الأئیر: اُسد الغابه مج ۷ ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ 
أبن قتيبه: المعارف ص cI‏ ابن حجر: الاصابه ج ٤‏ ص ٥ا‏ - ص ٣۹۸‏ ۳› النویرى : 
نهاية الارب ج ۱۸ ص ۲۱۳»› ص ۲۱٤١‏ ابن کٹثیر: البدايه والنهايه ج ٥‏ ص 4۹ ص 
۰۸ ص ۳۰۹» ج ۳ ص ٣٤١‏ - ص ٣٤٣؛‏ ج ٤‏ ص ۰۲۹ الذهبی: الکاشف ج ۳ 
ص ۷۷٤؛‏ ابن حزم: الإحکام فى أصول الأحکام مج ۲ ص ٠١ - ۸٩‏ ابن الجرزى: 
فهوم الأثر ص ۳۱ - ۳۲> ص۸٣۳‏ الإمام الزرقانى: شرح الزرقانى للمواهب اللدنية 
الصفحه السابقه) . 
Muir: The life of Mohammed p. 250 - 251‏ 
القلقشندى : قلائد الجمان ص ۱١۸‏ 0۹( زیشب فواز: الدر امور اکن TIN AT‏ 
أنظر أيضا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم كتاب مناقب الصحابه» 
باب فضل فاطمه. 
٠‏ أنظر: مراجع ماريه القبطيه سريه رسول الله (فى الفصل الخاص بمحمد ية الزوج) . 


ن۵ سس 


کتاب: محمد کد والمراء 
محمد ية مع حفيداته : 
کان رسول الله ا رقيقا مح آولادهء و کان شد رقة مح افا فکان 
يحبهم ويدللهم ویحملهم حین یصلی» وکان يقربهم من نفسه ویجلسهم 
على حجر ه . وقد د کرت المصادر تقبيله لللحسن واللحسين ودعائه لهماء 
واعلان حبه لهمااا“ وكذلك لابنة ابنته زينب بنت فاطمه رضى الله 
ابنته زینب بنت رسول الله 4٤‏ فکان یحملها فی صلاته فإٍذا ركع وضعها 
وأذا قام حملها؟ . 
اللبى وة حلية فيها خاتم من ذهب فاخحذه» وانه عرض عنه» فارسل به 
الى ابنه ابنته زينب فقال لى به يا بنية)('. 
وعن عائشه «رضى الله عنها» أيضا ‏ (أن النبى ل أهديت له هدية 
فيها قلادة من جزع فقال «لأدفعنها الى أحب أهلى الى» فقالت النساء 
ذهیت بها ابنة أبى قحافه» فدعا رسول الله ئا أمامة تھے الفا 
فاعلقها فى عنقها)(٠“‏ وامامه ھی التی تزوجھا علی بن ابی طالب بعد وفاة 
فاطمه رضى الله عنهما بوصية منهاء وقيل من ابيها. ثم بعد وفاة على 
تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ہو صية من اد 
(۱) انظر: صحيح البخارى: كتاب فضائل أصحاب النبى ياء باب مناقب الحسن رالحسين 
رضى الله عنهماء وإنظر أيضا صحيح مسلم» كاب فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن 
والحسين رضى الله عنهما. 
(۲) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٠١‏ . 
(۳) ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۲۹٢‏ - ۲۷؛ ص ۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج ٤‏ 
E‏ [ 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۲۹ - ۲۷» ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص ۲۲ . 
)6( أبن حزم: جمهرة أنساب العرب ص AEN‏ حجر : الإصابة ج ٤‏ ص ۰ ~~ ۲۳۱ ابن 
ص آ. 


۳ 


محجد جا ازوج 


الفصل الثانى 
محمد ي ازوج 


dast 

اخحتلف فى عدد أزواج رسول الله بء ولكن الثابت أن كتب المصادر 
أجمعت أنه يي تروج ثلائة عشر امرأة» وجمع بين إحدى عشرة وتوفى 
عن تسع هن: عائشة بنت أبى بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب»› وأم حبيبة بنت ابی سفياك بن حرب» وأم سلمة بنت أبى أمية 
ابن المغيرة» وسودة بنت زمعه بن قيس» وزينب بنت جحش بن رئاب» 
وميمونة بنت الحارث بن حزن» وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرارء 
وصفية بنت حيى بن أخحطب. وأول من تزوجها رسول الله بي حديجة 
بنت خويلد ولم يجمع معها زوج آخری» رهی ام ولاده جمیعاء عدا 
إيراهيم بن مارية القبطية وهى سرية رسول الله يه وريحانة سريته أيضا. 

وكان رسول الله 5 نعم الزوج»ء فهو القدوة للبشرية كلها فى كل 
شىء. وقد روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يا (كان 
حلقه القرآن) . وذلك عندما سعلت عن خلقه یی . كما روى عن انس 
رضى الله عنه أن رسول الله اة ( كان أحسن الناس حلق)٠.‏ 

كذلك سقلت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها عن خلق رسول الله 
la e E NaN OED‏ 

ية بقوله: (ولدت آمنة أعظم شخصية فى تاريخ الحصور الوسطى) انظر قصة الحضارة - عصر 

الإيمان مج جا ص٠٠۲‏ . ترجمة محمد بدران. 


سج 


کتاب: محمد م والمرأه 
کا فى بيته فقالت رضى الله عنها (كان أحسن الناس خلقا لم يكن 
فاحشا ولامتفحشا ولاصخابا فى الأسواق» ولايجزى السيغة مثلها ولكن 
يعفو ویصفح) . 

كذلك قالت رضى الله عنها (كان ألين الناس وأكرم الناس وكان 
رجلا من رجالکم الا انه کان ضحاکا بساما)'. 

كما سعلت عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها عما کان رسول الله 44 
يصنع فى بيته» فقالت رضى الله عنها (كان فى مهنة أهله» وإذا حضرت 
الصلاة قام إلى الضااق ‏ : 

کما روی محب الدين الطبرى“ أن عائشة رضى الله عنها حينما 
سعلت عن عمل رسول الله فی بیته قالت: ( کان صلی عليه وسلم یخدم 
فی مهنة أهلهء ويقطع اللحمء ویقم الت ويعین الخادم ق لحدمته) . 

كما ذکر حديث عن عروة عن ا قال: (قیل لعائشة»ء ماذا كان النبى 
ا يصنحع فی ليله › قالت : مايصنح أحد کم يرقع ثوبه «وقیل خط ثوبه) 
و خصف نعله ویعمل ماتعمل الرجال فی بيوتهم) . 

کما ذكر عنها أيضا قولها حينما سعلت عما كان بإ يصنع في آهل 
قالت: (كان يكون فى مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة)» كذلك ورد عنه ا قوله : ( خحدمثتك زوجتك دة 2 کا 
ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (كان يرقع الثوب. ويقم البيت› 
ويخصف النعلء ورطحن تعن حادمه اذا أعيا)(“ . 
)١(‏ المصدر السابق لابن سعد ص۷١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق لابن سعد. 
(۳) انظر السمط الفمين فى مناقب أمهات المؤمنين: لحب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى 

ص۲ ۲ . القاهرةء› دار الحدیث » 4 . 


(6) تفن ادر التابى لابن سد ى۷ ١‏ = ۲۸ : 
)١(‏ ابن الأثير أسد الغابة مج١‏ ص٦۳‏ . 


EO OOOO ED ١ apg 


محمد ود الزرج س 

کذلك ذکر عن َم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حديث رواه عروة 
ابن الزبير أنها قالت: (ماحير رسول الله ىي فى أمرين إلا أحذ أيسرهما 
مالم يكن إثماء فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه» وما انتقم رسول الله 
يا لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها)'“. 

كما روى أيضا عن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: (ماضرب رسول الله ييل خادما له ولا امرأة ولاضرب بيده شيعا قط 
إلا أن یحاصر فى سبيل الله)"“. 

کما ذ کر عن اب سعند الخدرئ .انه قال كات رسول الله عة آذك 
حياء من العذراء فی حدر ها) ٩۲‏ . وکان رسول الله متو اضعا فی شر فه وعلو 
محله. كانت الوليدة من ولائد المدينة تأحذ بيده فى حاجتها فلا يفارقها 
حتی ھی ال تنصرف › وما دعاه إحد إلا قال : (لبياك)““ . 


وعن ابن عباس رضی الله عنه قال: ( كان رسول الله ية أجود الناس 
بالخیر وکان أجود مایکون ف رمضان حیںن يلقاه جبریل › فکان جبریل 
يلقاه كل ليلة فى رمضان حين ينسلخ يعرض عليه رسول الله ي القرآنء 
فإذا لقيه جبريل كان رسول الله َيه أجود بالخير من الريح المرسلة)(*“. 

كذلك روى انس بن مالك عن حلق رسول الله به قال: (لم يكن 


(1) أخحرجه البخارى فى كتاب المناقب: باب صفة النبى ية . صحيح ومسلم كتاب الفضائلء 
باب مباعدته للاثام وانحتیاره من المباح أسهله» وانظر أيضا: اللؤلؤ والمرجان. کتاب الفضائل . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد جا ص۱۲۸ - ۱۲۹ ابن الاأثير: أسد الغابة مجا ص٦۳‏ . 

() البخارى: كتاب الناقب باب صفة النبى 5ة مسلم : كتاب الفضائلء باب كثرة حيائه» وانظر 
ايضا: ابن سعد نفس المصدر السابق ص * ۱۲ . 

٠٤2‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج صه۳. 
كان اللبى ييا أجود الناس بالخير من الريح المرسلةء وانظر أيضا اللؤلؤ والمرجانء كتاب 


إ٤‏ س 


سے کتاب: محمد م والمراء 
رسول الله يلل سبابا ولافحاشا ولالعاناء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة 
(ماله ترب جیینه) ورعن اس ضا انه › ( کان يجيب دعوة العبد)( . 


وعن أنس أيضا أن نفرا من أصحاب رسول الله > سألوا زواج البى لا 
عن عمله فى السر فأخبروهم فقال بعضهم ل أتزوج النساءء وقال بعضهم 
لا آكل اللحمء وقال بعضهم لا أنام على فراش» وقال بعضهم أصوم 
ولاأفطر» فحمد النبى بي الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام قالوا كذا 
وكذا ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فلس ر 

کما احرج الترمذی فی سننه تاب النکاحءباب ماجاء فی النھی فی 
التبتل أن النبى ية نهى عن التبتل)"“. وكذلك احرجه النسائی فی باب 
النهى عن التبتل . 
شدة العيش على رسول الله ية وأهله: 

فحت على رسول الله ية آفاق الدنياء وانهمرت الغنائم على المسلمين 
بعد الغزوات والفتوحات» إلا أن رسول الله َيه ظل هو وأهله يعيشون على 
التقشف والزهد وضرورات الحياة» فقد روى عن ابن عباس (رضى الله 
عنه) (أن النبى بل كان يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لايجدون 
عشاء) قال: (وكان عامة خبزهم الشعير) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه (أن فاطمة عليها السلام جاءت 
بكسرة خبز إلى النبى بيا فقال؛: (ماهذه الكسرة يافاطمة) قالت: (قرص 
(۱) المصدر السابق لابن سعد ص۱۳۱ - ٠١۲‏ . 
(۲) صحيح البخارى»ء كتاب النكاح»باب الترغيب فى النكاح» ابن سعد: الطبقات جا القسم 


(۳) حدیٹ رقم (۱۰۸۲). 


س ل 


محمد َة الزوج __ 


خبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة) فقال: (أما أنه أول طعام 
دحل فم بيك منذ ثااثة یا)۱٠‏ . 


رقن غ اخ بو الاس عن الأسود عن عائشة رضى الله عنهاء 
كاه فضلا حتی قبض)" . 

(وعن ا هريرة رضی الله عنه قال :کان يمر بال رسول الله ڪل هلالء 
ثم هلال» لایوقد فی شیء من بیوته نار لا خبز ولاطبیخ قالوا بی شیء 
کانوا یعیشول يا با هريره قال بالأسودين التمر والماعء وکان له جيرا من 
الأنصار جزاهم الله حيرا لهم ماع۰۳ پرسلون إلیه بشیء من لین 5). 

وعن ابی نضر قال: (سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: إنى لجالسة 
مع رسول الله 45 فی البیت فأهدى لنا بو بكر رجل شاه» فإانى لأقطعها 
مع رسول الله 45 فى ظلمة البيت فقال قائل أما كان لكم سراج فقالت: 
لوکان لیا مايس رج به أ كلناه)(“ . 


, ٩ 1( رطنه)‎ 


12( انظر: طبقات ابن سعد جا القسم الثانى ص١١١۰‏ ورواه الترمذى فی سنه کتاب الزهد 
باب ماجاء فى معيشة النبی بء وأهله حدیث رقم(۰٣۲۳).‏ 

() المصدر السابق لابن سعد ص۱٦٠١۳٦٠.‏ كما رواه الترمذى فى سننه كتاب الزهد باب 
ماجاء فی معیشة النبی يی وأهله حدیث رقم .)۲۳١۸(‏ 

(۳) المنائح: منحه اللبن أن يعطيه ناقة أو شاه ينتفع بلبنها ويعيدها. 

() المصدر السابق لابن سعد ص۲١٠‏ وانظر أيضا سنن ابن ماجة كتاب الزهد باب معيشة آل 
محمد يله الحدیثان (٤٤١4)ء .)٤١٠٤٥١(‏ 

(1) سنن ابن ماجة كتاب الزهد باب معيشة آل محمد ييه حديث رقم .)٤١٤١(‏ و (الدقل) 
وهو أرداً التمر. 


ا 


سے کتاب: سحمد ی والمراه 
الیهود بوسق من شعیر) ۱ . 
كذلك کان رسول الله بی یصلی فی ثوب واحد یتقی بفضوله حر 
روى عن أبى هريرة ( أن سائلا سأل رسول الله ية عن الصلاة من 
ثوب واحد» فقال رسول الله با أو لکلكم ثوبان)(٠.‏ 
أما عن فراش رسول الله يي فقد كان جلدا محشوا ليفاء فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان ضجاع البى ئلا ا محشوا يفا(“ . 
کما ورد فى البخارى ومسلم عن أبى بردة قال: (أحرجت إلينا عائشة 
5 وإزارا غلیظا فقالت قبض روح الین 6 فی هاذین)'' . 
وکن فراشه أيضاً ياء روت عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: (اذن رسول الله ييه لعمر بن الخطاب عليه ورسول الله 
ية راقد لیس بینه وبين الأرض إا الحصير› وقد اثر فی جنيك › وکت زان 
وسادة من ادم محشوه ليفا وعلی راسه اھ۷ معلقة فيها ریس ) ۸ , 
وعن عائشة م المؤمنين رضى الله عنها قالت: (دخحلت امرأة من 
الانصار على» فرأت فراش الرسول باي عباءة مثنية» فانطلقت فبعشت إليه 
بفراش حشوه صوف »› فد حل على رسول الله ا فقال: ماهذا؟ قلت: 
(۹) نفس المصدر السابق لابن سعد ص۹١٠‏ . 
0 ادر الاق لا د ٤‏ 
(۳) انظر موطاً مالك كتاب الصلاة باب الرحصة فى الصلاة فى الثوب الواحد. 
() الأدم هو الجلد المدبوغ. 
)٥(‏ طبقات ابن سعد ج١‏ القسم الثانى ص٠۲۲‏ سنن ابن ماجة كتاب الرهد باب ضجاع آل 
محمد بد حدیٹ رقم .)٤۱٠١۱(‏ 
() صحيح البخارى: كتاب اللباس» باب الأ كسية والخمائل » صحيح مسلم: كتاب اللباس والزيدة 
باب التواضع فى اللباس. والأزار: ثوب يحيط بالنصف الاأسفل من البدنء انظر المعجم الوسيط. 


(۷) أهب: جمع إهاب وهو الجلد غير المدبوغ. 
(۸) طبقات این سعد جا ص۲۲۷ (القسم الثانى) . 


ETT 
يارسول الله فلانة الأنصارية دحلت على فرت فراشك فذهبت فبعثت بهذا‎ 
فقال: (ردیه) فلم آرده» وأعجبنى أن یکون فی بیتی حتی قال ذلك ثلاث‎ 
مرات» فقال: «والله ياعائشة لوشغت لأجرى الله معى جبال الذهب‎ 
.٠٠(»ةضفلاو‎ 
نفقة رسول الله يَيةٍ فى بيته:‎ 


أما عن نفقة رسول الله ية على نسائه فقد كان ينفق عليهن كل عام 
عشرين وسقا"“ من شعير وثمانين وسقا من تمر. وبذلك نرى إلى أى 
مدى كانت بساطة الحياه فى بيت رسول الله ىة . وعندما اتفتحت الدنيا 
أمام المسلمين وكثرت الخنائم» طالب أزواج الرسول ييه منه زيادة النفقة 
وتظاهرن على ذلك» فما کان منه ب إلا أن هجرهن شهرا کاملاء ثم 
نزلت آية التخيير بين الدنيا والآحرة فخيرهن ييه فاحترن كلهن الله 
ورسوله» واخحترن الحياة الخشنة على متاع الحياة الدنيا الزائل"؟. 

إلا أن رسول الله ع كان سب الراقة الركةء وهخ اله و كان 
يهدى لنسائه الطيب وأواقى المسك» فقد ذكر ابن سعد فى طبقاته““ أن 
رسول الله ئية عندما تزوج أم سلمة قال لها: (إنى قد أهديت إلى 
النجاشى أواقى من مسك وحله وانى لا أراه قد مات ولا أرى الهدية التى 
أهديت إليه إلا سترد إلى فاذا ردت فهى لك) فلما ردت الهدية أعطى 
لكل امرآة من نسائه أوقية من مسك وأعطى سائره ام سلمةء وأعطاها الحله. 
(1) المصدر السابق لابن سعد ص۲۲۷ وانظر أيضا الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلانى 

د0 ص۰١۱‏ تصحیح محمد امجحذوب؛ القأهرةء دار التراث»› ۰ . 


(۲) الوسق: ستون صاعاء والصاع حمسة أرطال وثلث: المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ج۲ 
ص٤٤ ٠١‏ . 

(۳) انظر سورة الأحزاب الآیات »۳۳١۳۲۰۲۹۰۲۸‏ وإنظر أيضا صحيح البخارى عند تفسيره لهذه 
الايات› کتاب التفسير جا صا ٤‏ ۱ › ص۷٤۱‏ ٤ط‏ دار ال 

. ج۸ ص۷‎ )٤( 


س کتاب: محمد ج رالراة 

إلا أن منهج رسول الله كي فى المعيشة بصفة عامة هو الزهد والتقشف 
فعندما تظاهرت نساء الرسول و44 وطالبن بزيادة النفقة وخيرهن رسول الله 
ييه بين الحياة معه على زهدها وتقشفهاء وبين أن يسرحهن سراحا جميلا 
احترن الله ورسوله راضیات مرتضیات . 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز ‏ ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنشن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسثات منكن أجرا 
عظمها ۱(4( . 


ويقول الله تعالى: < يانساء النبى لسئن كأحد من النساء إن اتقيش 
فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله . إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 
وأذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 


خبیرا ٠(4‏ . 
وبذلك جعل النبى ية من أهل بيته ونسائه وأبنائه مثلا أعلى فى ترك 


(۱) انظر سورة الحراب ایات : ۲۸ ۲۹۰ ٠٣۳۰۳۲۰‏ . 

(۲) وانظر أیضا صحیح البخاری کتاب التفسیر جا ص٤٤۱‏ - ۱٤١‏ تفسير ابن كثير: ويقول 
ابن کثیر فی تفسیره لقوله تعالی (وقرن فی بيوتكن) أى إلزمن بيوتكن فلاتخرجن لغير حاجة 
من الحوائج الشرعية کالصلدة فی المسجد پشر ط كما قال رسول الله ا (لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن وهن تفلات) أى غير متطيبات. وفى رواية أخحرى (وبيوتهن خير لهن) 
وهذا معنأه ان للمراة الحق فی ان تخرج للصلاة ولكن دون تبرج آوتطيب» انظر إيضا طبقات 
ابن سعد ج۸ ص۱۲۹ - ۱۳۱ . 


سس ل 


محمد کال الروج سس 


الدنيا وراء ظهورهم»ء وابتغاء وجه الله والدار الآخرة والرفيق الأعلى من 
الجنة. 
صداق رسول الله وة لنسائه: 

أما عن صداقه ية لنسائه فلم يتعد اثنتى عشرة أوقية ونصفا وهى تعادل 
نها درهم› و کان ا یوصی بجع المغالاة 2 المهورء کما ذکر 
على عشرة أواق ٠"‏ . 
بيوت رسول الله بي وفراش الزوجية : 

وعندما تزوج رسول الله ية من أمهات المؤمنين فى المدينة ابتنى لهن 
بيوتا بسيطة منخفضة السقوف صغيرة مبنية من الجريد عليه طين وبعضها 
من الحجارة المصفوفة وسقوفها كلها من الجريد» وعلى أبوابها المسوح من 
الشعر الأسود"'. 

وكان فراش الزوجية مع عائشة رضى الله عنها مثلا من أدم حشوه 
ليف» ليس بينه وبين الأرض سوى الحصير'" . 

وعندما تزوج من اَم سلمة رضى الله عنها كان فراش الزوجية أيضا 
حشوه ف وقد حاء وصحيفة› ومجشة أی الرحاء. وکا فی بث ام 
الملساكين زينب بنت خزيمة رضى الله عنها والذى دخحلت فيه ام سلمة 
(۱) انظر ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۱۱۹ - صض٣۱۱ء‏ البلاذری: أنساب الأشراف جا 

ص٣٦ ٤‏ › النویرى : نهاية الأرب ج۱۸ صا ۲۰ › cTe¥‏ صحیبح البخارى : کتاب النكاح 

الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين ص١٠‏ - ٠١‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد ج۸ ص١٠١ء‏ ابن كثير البداية والنهاية ج۳ ص۲۲۰ - ص١٣‏ . 
(۳) على برهان الدين: السيرة الحلبية ج٠‏ ص١١٠‏ . والادم كما ذكرنا هو الجلد. 


ی کاب محمل ا والرأة 


جره بها شیء من شعير وبرمه وسمن . فکان ذلك الطعام هو طعام رسول 
الله كلا وأهله ليلة و 


هذا كانت بساطة الحیاة فی بیت النبى ميل › إلا أنه عي كان يحب 
الرائحة الزكية والطهارة ويتطيب ويأمر نساءه بالتطيب» وكان يهدى نساءه 
الطيب وا 
معاملاته َيه مع أزواجه : 


اا عن معاملاته ا مح آزواجه فقد کان يضاحکهن› يراجعنه› 
وكان يقسم بينهن بالعدل فى البيت والنفقة»وكان يقرع بين نسائه فى 
الخروج للحرب أو للغزوات ". وعندما أستت سوده بنت زمعه رضى الله 
عنها - وكان ييه قد تزوجها وهى كبيرة السن - وأحست أن رسول الله 
يو سوف يطلقها حتى لايظلمهاء وهبت يومها لعائشة رضى الله عنهاء 
وآثرت ان تعيش فی بیت رسول الله ية » وأن تكون من أمهات المؤمنين 
حتى نهاية TT‏ 


)1( ابن سعد: الطبقات ج۸ ا 
٠(‏ إنظر صحيح الببخارى؛ كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إن أراد سفراء وانظر أيضا صحيح 
)٤(‏ لتفصيل ذلك أنظر تفسير ابن كثير عند قوله تعالى فى سورة النساء آية ٠۲۸‏ «وإن امرأة 
خحافت من بعللها نشوزا أو اعراضا فلاجناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» فقد 
ذکر أن هذه الأية و فی سودة بشت زمعة وأيضا فی امراًة آحری من الصحابةء وانظر أيضا 
ترجمة سودة بشت زمعه فی طبقات ابن سعد ج۸ ص۹ ۲ ص۳۹ این تېد البر: الاستيعاب 
ج٤‏ ص۳۱۷ ۴۳۱۸ء ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۷١٠‏ ۸١٠١ء‏ ابن حجر: الإصابة 
ج٤‏ ص 8 eT‏ والبخاری: کتاب النكاح» باب کر النساء» مسلم» کتاب الرضاع» 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها وشرح الحديث لابن عباس» وإنظر أيضا السمط الثمين فى 
مناقب مهات الؤمنين حب الدين الطبرى ص۷١‏ . 


A 


محمد باد الزوج - 
أما تفضيله ية لعائشة فان هذا لأنها كانت البكر الوحيدة بين زوجاته 
كما يرجع للميل القلبى لدى رسول الله ية الا أن العدل كان الأساس 

فی معاملته لنسائه رضوان الله تعالی عنهر ٩‏ . 


وقد جعل محمد ا خيا زر امسلمين خيارهم لنسائهمء وام ا 
صعف المرأة ونقصها› کا ا الرسول کا الرجل إن يتجمل لامراته 
ويترفق فى معاملتهاء وكان يقسم بينهن فى البيت والإيواء والنفقةء أما 
امحبة فكان يقول (اللهم قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لاأملك) 
وکانت سیرته 2 ازواجه حسن المعاشرة وحسن اللخلق ... تقول ا نشة 
رضی الله عنها: ( کان لایفضل بعضنا على بعض فی مکثه عندهن فی 
القسم وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا حتى ببلغ التى هو فى نوبتها 
ف غ : . فکان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا وكان ينهى عند 
ذڵزى)( . 

وقد ذکر البخاری فى صحیحه أن رسول الله وة کان عنده تسع»› 
وکال يقسم لمان ولايقسم لواحدة (يقصد بذلك سو ده ا وهبت يو مها 
لعائشة)("“ . 


(السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا)(““. 


(۱)انظر حديث عائشة رضی الله عنھا فی هذا العدد فی صحیح البخاری: کتاب النکاح باب 
نكاح الأبكار» وانظر أيضا تفسير ابن كثير عند الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب (والله يعلم ما فى 
قلوبكم) وحديث عائشة هناك فتقول رضى الله عنها ( كان رسول الله به يقسم بين نسائه 
فيعدل ثم يقول: (اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) وقد أحرجه 
أصحاب السنن الاأربعة. 

(۲) انظر ابن القیم الجوزیه: زاد المعاد ج۱۱ ص۱۳۰۹ ۔ .٠١۹‏ 

(۳) كتاب النكاح» باب كثرة النساء» صحيح مسلم» كتاب الرضاع»؛ باب جواز هبتها نوبتها 
لضرتها. 

)٤(‏ صحیح البخاری كتاب النكاح» باب إذا ترو ج البكر على الثيب. 
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ست کاب: میحیل ا رالمرأة 


کو ی اعا ل ی ا ا ت اعا اکر غا اب ان 
عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم. 
قال أبو قلابة ولو شعت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبى باي" . 

هذا وقد أفاضت علينا كتب السيرة من فيوضات شمائل النبى وة 
وکیف کان يعامل ازواجه» فکان دائم الابتسام فى وجوهن يزورهنء 
جميعا فى الصباح والمساء» ولم يجعل ب44 لهيبة النبوة سدا بينه وبين 
أزواجه فقد كان لينا ضاحكا بساما ولم يفرض على أزواجه شخصية النبى 
إلا عند الضرورة القصوى. وكان بيا يسمح لأزواجه أن يراجعنه حتى 
قالت امراًة عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) له عندما نهرها عن 
مراجعته : (عجبا يا ابن الخطاب» ماتريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجح 
رسول الله بي حتى يظل يومه غضبان) فتعجب عمر من ذلك» وذهب 
يسال آزواج رسول الله ياه ليت كد من ذلكء فسأل م سلمة لقرابته منها 
فردت عليه ردا أخحجله لا فيه من التدحل بين رسول الله ل وأزواجه. 

وقد كان لرسول الله ية بيتان أحدهما بمكة حيث عاش شبابه مع ام 
المؤمنين خديجة رضى الله عنها أكثر من خمسة وعشرين عاما لم يتزوج 
عليهاء رغم نها تكبره بخمسة عشر عاماء وظلت ماهد معه فى سبيل الله 
والدعوة لاإاسلام حتى توفيت رضى الله عنها عائدة من حصار للمسلمين 
فی شعب ابی طالب. وقد أنجبت له خديجة كل أبنائه عدا إبراهيم الذى 
أخبه من مارية القبطية. 
() صح البخاری کنات النکاحء باب ذا تزو ج الثيب على البكر. 
(۲) انظر تفسير ابن كثير عند الآية الأولى من سورة التحريم» وكذلك صحيح البخارى فى 


تفسیره عند هذه الأية وسحدیٹث ابن عباس وسؤال عمر بن الخطاب عن معاملة ا لنسائه › 
ومسلم كتاب الطلاق» باب فى الإيلاء. 


O, n 


محمد ي الزوج _ 
ينجب منهن سوى من مارية القبطية. 


وقد شهد البيت الأول فى مكة الجهاد منذ بدء الدعوة حتى الهجرة 
وتعذيب المشركين للمسلمين حتى هاجروا للمدينة. بينما شهد البيت 
الثانى فى المدينة غزوات رسول الله ياء العديدة وإقامة الأمة الإسلامية فى 
المدينة» وإقامة أسس امجتمع الاسلامى بإيجابياته وسلبياته ليكون نموذجاً 
مثالياً لهذا انجحتمع. 

وقد كان محمد ييي قدوة لنا فى قيادته لهذا امجتمع» كما كان قدوة 
أيضا فى إطار المجتمع الصغير وهو الأسرة» زوجا وأبا وسيدا. 
بيته حي فى مكة :مع سيدة نساء العالمين» : 
خديجة «أم المؤمنين رضى الله عنهاء بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
بن قصى القرشية : 

كانت خديجة رضى الله عنها قبل الإسلام امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم فيه مقابل جزء من الالء وكانت 
تدعى فى الجاهلية الطاهرة» وكان رجالات قريش يتمنون الزواج منها بعد 
أن ترملت من زوجيها أبى هاله هند بن النباش من بنى عبد الدار بن 
قصی » ثم عتيق بن عائذ بن عبد الله بن مخزوم. 

إلا أن خحديجة رضى الله عنها رأت من رسول الله 445 حينما عمل 
فى جارتها فى الشام مع غلامها ميسرة من صفات الأمانة والكمال 
والصدق ما دعاها إلى توقيره وتقديره» فأرسلت إليه تطلب منه الزواج 
فوافق. وتم الزواج وعاش رسول الله 444 مع خحديجة منذ كان فى الخامسة 
والعشرين من عمره وكانت هى فى الأربعين حياة سعيدة اجب خلالها 
أبناءء كلهم - عدا إبراهيم من مارية القبطية. وقد ظلت خديجة طيلة 
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سس كتاب: محمد ب والمرأة 
زواجها منه بي نعم الزوجة الصالحة الوفية» فقد أعانته على التحنث فى 
غار حراء قبل نزول الوحى عليه ية فكان يذهب إلى غار حراء شهرا فى 
السنة يتعبد فيه ومعه زاده» يتفرغ فيه لعبادة ربه. فتركته يتفرغ للعبادة 
وهیأت له مایعینه عليها ویطرح عن کاهله شواغل الدنیا ومتاعبها لا رات 
فيه من يشائر النبوة. 

ثم کانت اول من آمن به بء وأول من ثبته على ماجاءه من الوحى 
وذهبت لابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وقراً الكتب وسمع أهل 
التوارة والإ جيل فبشرها بأنه ا ذو الام فرجعت اليه وبشرته» کما 
احتبرت الوحی بتفسهاء فکانت اول من آمن به وصدقه وآزره وظلت تهون 
عليه مر الناس وتعضنده حتى أنه بيه بشرها (ببيت من قصب لاصخب 
فيه ولانصب)'. كما آقرأها السلام من ربها على لسان جبريل عليه 
السلام فقال لها ييه (ياحديجة» هذا جبريل يقرؤك السلام من ربك 
فقالت خديجة رضى الله عنها (الله السالام» ومنه السلامء وعلی جبریل 
السلام) وبذلك نرى أن خديجة (رضى الله عنها) كانت مع رسول الله 
يه فی جمیع مواقفه» وأحاسیسه» وخلجاته» تتحسس طریقه فتمهده له» 
وختویه کالام الرؤوم والزوج الحنون»ء فكانت الواحة التى يلوذ بها ويسترح 
بين ظلالها كلما اعتراه التعب» ويرتشف من مياهها كلما اشتد به الظماً. 

ثم إن خديجة رضى الله عنها قدمت له كل أموالها وكذلك نفسها 
فجاهدت معه حتى توفيت بمكة وقد أرهقها حصار قریش للمسلمین فی 
شعب آأبى طالب ثلاث سنين وقد أنفقت مالها كله فى سبيل الله وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنوات» وكان عمرها يومعذ الخامسة والستين. 


(۱ أى بيت من لؤلؤ مفرغ لاضوضاء فيه ولاتعب. 
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محمد ڳلا الزوج ___ 

وكانت خديجة رضى الله عنها اول من صلى مع رسول الله ل من 
الرجال والنساء جميعاء وظلت رضوان الله تعالى عليه وزير صدق له 
EY‏ لذلك كان يكن لها حبا كبيراًء وكذلك هی» حتی انه 
لم یتزوج عليها طوال حیاتها رغم كبر سنها. 

وبعد وفاتها هاجر ب4 إلى المدينة مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
ومعه أولادها لما لاقاه من قریش من إیذاء کبیر بعد وفاتها هی وعمه أبو 
طالب . 


وقد ظل رسول الله َ4 یذ کرها بالخیر بعد وفاتهاء وحتی توفی هو 1٤5‏ 
فقد روى عن انس بن مالك عن رسول الله ييه أنه قال: (خير نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وأسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلدء 
وفاطمة بنت محمد) . 

وكان ية يغضب لأى إشارة تبدر من عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها تعّبر فيها عن غيرتها منها ما يكنّه لها دائما من حب وعرفان وتوقير. 
فقد روى عن عائشة رضى الله عنها"'“ أنها قالت: ( استأذنت هالة بنت 
حويلدء أحت خديجة على رسول الله ية > فعرف استعذان خديجةء فارتاع 
لذلك» فقال اللهم هالة» قالت فغرت فقلت: ماتذكر من عجوز من عجائز 
قريش حمراء الشدقين» هلكت فى الدهرء قد أبدلك الله حيرا منها) 
فغضب النبى ية ثم قال: (لا والله ما أبدلنى الله حيرا منهاء أمنت بى 
وکفرنی الناس»وصدقتنى وكذبنى الناس»ء وواستنى فى مالها إذ حرمنى 
(۱) أحرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصارء باب تروج النبى بيا خحديجة وفضلهاء ومسلم 

كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل خديجة أم المؤمنين. 
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سس كتاب: محمد ي والمراة 


الناس ورزقنى منها أولاد إذ حرمنى أولاد النساء) قالت عائشة فقلت فى 


نفسی لا أذ کرها ابدا(؟. 
بيته بي فى المدينة :مع سائر أمهات المسلمين› : 


أما عن بيته ية فى المدينة فكان له مغزى آخر» حيث ترّمل رسول الله 
6 وسلم رعل وفأة لحل ييج (رصی الله عنها) فد حلت الشماء فی زواجه 
غزواته وحروبه او مشار کته بطریق او باحر فی الحياة السياسة أو الا جتماعية 
وفى معرفة مكانه المرآة فى الإسلام من خلال تتبح منهج زوجاته رضوان 
(1) أنظر ابن هشام السيرة جا ET TT‏ ص٥‏ * ۲ صا * ۲ › TV ~~ TY‏ جا› 
ص٥۲ ۲٦‏ ابن سعد : الطبقات ج۸ ص۷ ۸ء ص ا ۰۱۱ ص٥٣‏ الطبری: تاريخ 
الطیرى ج۲ ص ۲۸۰ص ۔- ص۲۸۱ ص۲۹۸ ۔ ۰۲۹۹ صض ۰۳۰۷۰۳۰۱ ج٣‏ ر 
لاف اا ان ا و ا ف ی می 
الزبیری : نسب قریش ج۷ ص۲۳۰ › ج_۹ ص٣ ۲٣۲‏ ابن حزم جحمهزة اشا العرب 
ص٦۱‏ »جوامع السيرة ص٣٣۲ V2‏ ابن عبد البر: ألا ستيعاب ج٤‏ ص٣۲۷ IVa‏ ابن 
الأثیر اسد الغابة مج۷ ص۷۸ ۔ ٥۸ء‏ الکامل فی التاریخ ج۲ ص۱۳ - ص٤٠ء»‏ ص۱۷ 
ص۸٠‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص١۲۷‏ » ابن كثير البداية والنهاية ج٣‏ ص٥٠۲‏ »› تفسير ابن 
كثيرء النويرى: نهاية الأرب ج۱ ص۲۷۹ ۔- ۲۹۹؛ ج۱۸ ص۰۱۷۰ ابن الجوزى: فهوم 
الأثر ص۹٠»‏ محب الدين الطبرى: السمط الثمين فى مناقب امهات المؤمنين القاهرة» دار 
الحديث RT‏ 4۸ أبن القيم الجوزيه : زاد الحعاد فی هدی حير العباد ج١ا‏ ص ceAA‏ 
Muir: The life of Mohammed p. 24-25,-105-106.‏ 
عائشة عبد الرحمن : بئات التبى › جا ص۸٤‏ ۵۹» نساع النبى : احا شلب : 
السياسى جا ص۹ IT‏ محمد حسین هيکل حياة محمد . المعجم الوسيط› 
مجمع اللغة العربية مج . ول. ديورانت: قصة الحضارة مج٤‏ ص۲ ترجمة محمد بدران 
کک 
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محمد د الزوج س 
الله عليهن فى الحياة الدنيا ومنهج رسول الله ية فى معاملتهن فى كافة 
المواقف والظروف. 


سوده بنت زمعه بن قيس عبد شمس القرشية «رضى الله عنهاء: 


بدا رسول الله 5ة فى بناء بيته قبل الهجرة إلى المدينة بزواجه من سوده 
بنت زمعه وأمها أنصارية من بنی النجار هی الشموس بنت قيس الأنصارية. 
تزوجت سودة قبل رسول الله 4 من ابن عمها السكران بن عمرو بن 
عبد شمس» حيث أسلما بمكة وهاجرا معا إلى أرض الحبشة» ثم عادا 
إلى مكة حيث توفى زوجها ولم يعقب. 

وقد خحطبها رسول الله يه مع عائشة أم الؤمنين رضى الله عنهما 
وكانت عائشة ما زالت فى سن الطفولة» فلم يدخحل بهاء ودحل بسوده 
قبل الهجرة فى رمضان عام ٠١‏ من النبوة» وكانت خولة بنت حكيم بن 
الأوقص امرأة عثمان بن مظعون هى التى خطبتهما له. 

اما عن سبب زواجه بي بهاء فقد كان أهلها على الكفر حينما توفى 
زوجهاء فخشی ب أن یفتنوها فی دینهاء هاجرت سوده مع بنات رسول 
الله ميه إلى المدينة - عدا زينب التى ظلت مع زوجها - وظلت سوده فى 
بيت النبوة وقد انفردت برسول الله ب ثلائة أعوام» فلما أستّت حافت أن 
يفارقها 44 فوهبت يومها لعائشة رضى الله عنها. 

وقد ذکر نها نزلت فيها آي من سورة النساء*“ وهی قوله تعالی: < وان 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير ). 


)١(‏ آية ٠۲۸‏ (سورة الدساء انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيةءوانظر أيضا صحيح البخارى»ء 
كتاب النكاح» باب المرأة تهب يوما من زوجها لضرتها) . 


س کتاب: حمل ا والمرأة 


وقد توفيت سوده فى شوال عام ٠٤‏ من الهجرة فى المدينة فى خلافة 
معاوية وقيل فى آخر حلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه'“. 
عائشة «رضى الله عنهاء بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن أبى قحافة 
عٿثمان بن عامر بن عمرو من بنی کعب بن لؤی: 

وتكنى ام «عبد الله» وهو ابن أختها أسماء» وأكبر أولاد الزبير بن 
العوام. 

مها ام رومان بنت عمير بن دهمان من بنى مالك بن کتاته. تزوجها 
رسول ية بأمر من الله على لسان جبريل عليه السلام حيث قال لها و4: 
(أريتك فى المنام مرتين أرى انك فى سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك 
فاكشف عنها فإذا هى أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه). 


ر رسول الله E‏ عائشة ژھی فی السادسة أو السابعة من عمرها 
بمكة» ودخل بها بالمدينة بعد الهجرة بشمانية أشهر أو أكثر وهى ابنة تسع 
سنین › وتوفی عنها رهی فی الغامنة تشر ه من عمرهاء وتصف اة زفافها 
من رسول الله ح4 بقولها: (.. فجاء رسول الله ية فدخحل بيتناء فاجتمح 
(۱) انظر ابن هشام: السيرة ج٤‏ ص ۳۲۲» الواقدی: المغازی جا ص۱۱۸ء ج" 

ص ۰۱۱۰٦‏ ص ۰۱۱۱۹ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص٣۳٣‏ - ص۳۹. البلاذری: اتساب 

الأشراف ج۱ ص۰۷٤‏ »› ١۹‏ ٤ء‏ الطبری: تاریخ الطبری ج۲ ص*۰*۰٤»‏ ج۳ ص۲١٠‏ » ابن 

حزم : جوامع السيرة ص٦‏ ۲»› ص  ٥*‏ ١١ء‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۷١"‏ 

ص۳۱۸ » ابنالاأثير: أسد الغابة مج۷ ص۷١٠‏ » ابن حرم: جمهرة أنساب العرب ص۷٦٠»‏ ابن 

الأثير: الكامل ج۲ ص٦٤‏ ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص۳۳۰ ۳۳١‏ النويرى: نهاية 
الأرب ج۱۸ ص۱۷۳ء محب الدین الطبری: السمط الٹمین ص۱١۱‏ ۹۷٦۱ء‏ الذھبی 

الکاشف ج۳ ص ٤۷۳‏ ؛ زينب فواز: الدر المنشور ص5 _ Muir: The life of oF‏ 

Mohammed p.133 
احرجه صحیح البخارى - كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 

عائشة وقدومهاء وإنظر أيضا صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة - باب فى فضل عائشة 

رضى الله عنهاء والسمط الثمين فى مناقب أمهات الؤمنين حب الدين الطبرى ص۴۳٥‏ - .٥٤‏ 
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إليه رجال من الأنصار ونساء» فجاءتنى أمى وأنا في أرجوحة بين عرقين 
یرجح بی فانزلتنی ثم وقفت بی عند الباب حتی ذهب بعض نفسی ثم 
آدخلتنی ورسول الله ٤َ‏ جالس على سریر فی بیتنا فأجلستنى فى حجره 
فقالت هؤلاء أهل بيتك فبارك الله فيهم وارك لهن فيك» ووثب القوم 
والنساء فخرجوا فبنی رسول الله 4 فی بیتی مانحرت جزور ولا ذبحت 
على شاه وأنا يومئذ إبنة تسع سنين حتى أرسل إلينا سعد بن عباده بجفنه 
کان یرسل بها إلى رسول الله ٤ا‏ , 

وقد انتقلت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى بيتها الجديد» وهو عبارة 
عن حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد من اللبن وسعف 
النخيل» وكان فراشها من آدم"“ حشوه ليف ولیس بينه وبين الأرض 
سوى الحصير» وكان بيتها الذى بناه رسول الله ي بجانب المسجد 
النبوى» وجعل له بابا فى المسجد جاه بيتها. 

ونظرا لصغر سنها حين تروجت فقد تركها رسول الله 444 تتمتع فترة 
بطفولتها واحترم صغر سنهاء.فكانت تلعب بعرائسهاء ولها صاحبات يلعبن 
معهاء يدخحلهن رسول الله ويه بنفسه لها. 

وقد تمتعت عائشة رضى الله عنها بمنزله خحاصة عند رسول الله ية 
لم تقمتع بها امرأة من زوجات رسول الله بي إلا خحديجة رضى الله عنها. 
ونحن جد مظهر ذلك الحب من خلال حوار رسول الله 5ه مع عائشة 
ومن روايات عائشة رضى الله عنها نفسهاء ومن روايات أزواج رسول الله 
ا وصحابته «(رضی الله عنهم) . 
٠(٠‏ انظر الطبرى: تاريخ الأم والملوك تاریخ الطبری) ج۳ ص۹۳٠»‏ انظر أيضا على برهان الدين 


الحلبى : النشتة الحلابية ج ص۱٦۱‏ 
() الأدم: هو الجلد. 
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م کكتاب: محمد ي والرأًة 
فقد روى عن رسول الله كل أنه قال: (ياعائشة حبك فى قلبى كالعروة 
الوتقن.) وکانت رصی الله عنها تساله من أن لاحر كيف حال العروة 
يارسول الله: فيقول لها: إنها على الها لم تتغير ولم تتبدل. 
وکانت السيدة عائشة تشعر البحب ء E‏ عند د رسول 
سلمة 8 عنده مكانة ,کانتا اسب نسائه إليه فیما ا بعدی) 
وکانت زوجات رسول الله ا يعلمن بهله المكانةء لذلك وهبت سوده 
يومها لعائشة دون سواها( ‏ . 
واسطة لدى رسول الله ييه في ذلك ليامر الناس أن يهدوا إليه حيثما 
عائشة فإنه والله مانزل على الوحى فى لحاف امرأة منكن غيرها) . 
وقد كانت لعائشة فضائل عديدة کما ذکرت فى حديثهاء بلغت عشر 
فضائل على ڏساء ال ا فقالت رضی الله عنها :۳2“ . 
(فضلت على نساء الب کیا بعشر» قیل ماهی ياأم المؤمنين ؟ قالت: لم 
)١(‏ عن حب النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة وتفصيل ذلك إنظر: محب الدين الطبرى: 
السمط الثمین فى مناقب أمهات المؤمنین من ص۹٥‏ - ص٦٦‏ . وانظر أيضا حسن إبراهيم 
حسن: تاريخ الإسلام السياسى جا ص۱۳۷. وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
عائشة رصی الله عنهاء وصحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب فی فضل عائشة رضصی 
الله عنها. کما اخرجه الإمام انس فی مسنده ۳ / ١٩٥۱ء ۲٣٤‏ . 
(۲) إنظر صحيح البخارى: كتاب الهبةء باب قبول الهدية» وصحيح مسلم كتاب فضائل عائشة 
رضى الله عنها وأيضا اللؤل والمرجاتء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة. 
2( طبقات ابن سعد ج۸ ص٣٤‏ ہ ٤٤‏ محب : الطبری السمط الثمین ص٩ ۷١‏ اسد 
الغابة لابن الاأثیر مج۷ ص۹۰٠‏ . 


OA =— 


محمد ییا الزوج _ 
ینکح بکرا قط غیری» ولم تنکح امرأة أٌبواها مهاجران غیری» وأنزل الله 
تعالى عز وجل براءتى من السماءءوجاء جبريل بصورتى من السماء فى 
حريرة» وقال تزوجها فإنها امرأتك» وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه» ولم 
يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غیری» وکان ینزل عليه الوحی وهو معی 
ولم ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غیری. وقبض الله نفسه وهو بین 
سحری ونحری» ومات فى الليلة التی يدور على فیهاء ودفن فی بیتی). 

وكان ية يدللها لحبه لها ولصغر سنهاء فقد ورد عنها رضى الله عنها 
حديث رسول الله قالت: (قال لى رسول الله اة إنى لأعلم إذا كنت 
عنی راضية ءوإذا کنت على غضبی) قالت فقلت: من اين تعرف ذلك ؟ 
فقال: أما إذا كنت عتى راضية فإنك تقولين: لاو رب محمد وإذا كنت 
غضبى قلت: لا ورب إيراهيم: قالت» قلت: أجل والله يارسول الله ما 
أهجر إلا الق 

إلا أن هذا الإيثار القلبى والنفسی لم يملع رسول کل أن يقسم بالعدل 
بین زوجاته› فکان يسم بينهن بالعدل فی الطواف زالبيت والنفقة› ا 
ميله القلبى فكان كما قال: (اللهم هذا قسمى فيما أملك فلاتلمنى فيما 
لاأملكف)“ . 

ومن أوصی به رسول الله بيه أيضا: (من كان له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأحرى - وفى رواية ولم غدل پينهما - جاء يوم القيامة 
اعا س 


(1) انظرالبخارى: كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن ءوانظر أيضا مسلم» كتاب فضائل 
الصحابة E‏ الله عنها. 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر عند قول الله تعالی: والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
حليما) آية ٠١‏ من سورة الأحراب» وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۳) انظر ماذکره الامام محمد عبده عند هذا الموضوع فى كتاب الإسلام والمرأة د. محمد عمارة. 
وانظر أيضا: المرأة فى الإسلام «دراسة مقارنة» للمؤلفة ص٤۷‏ _ ۷١‏ ط دار الفكر العربى 
وأيضاً: المرأة تنظيم الأسرة فى الإسلام للمؤلفة ص١٠۲»› ۲٠‏ . ط دار الفكر العربى. 
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سس كتاب: محمد ية والمرأة 


رواه أبو هريرة عن رسول الله ييه بقوله: (جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط)( . 


كذلك كان رسول الله ئة إذا سافر فى غزوة من الغزوات أو غيرها 
يقرع ص نسائه فتسافر من فازت فی القرعة وتمکٹث الباقيات فی بیوتھن 
جريا للعدل؟ . 
ورغم ذلك فقد ظلت عائشة دائمة الغيرة على رسول الله لا بعد 
زواجه من الاخريات حتی انها سألته حينما عاد من بيت «أم سلمة) وم 
ما قائلة: ا من م سلمة؟ قالت: فتبسم. . فقلت: يارسول الله ألا 
تخبرنی عنك لو انك نزلت بعدوتين إحداهما ۳ ترع والأحرى قد رعیت 
آیهما کنت ترعی؟ قال: التى لم ترع. قلت: فأنا ليس كأحد من نسائك» 
کل امراًة من نسائك قد كانت عند رجل غيرك. قالت: فتبسم رسول 
الله عة) . 
ولا كانت عائشة رضى الله عنها لم تنجب وأرادت إشباع أمومتها فقد 
أنزلت ابن اختها أسماء وهو (عبد الله بن الزبير بن العوام) بمنزلة الابن 
وکانت تکتی به فیقال (ام e O‏ 
(القاسم) . 
إلا أن عائشة رضى الله تعالى عنها ابتليت بمحنة الإفك التى فاضت 
علينا المصادر والمراجع فى ذكرهاء حيث خاض النافقون فى ذلك» راتهموها 
مع صحابى جليل هو صفوان بن المعطل السلمى» وكان رسول الله 5 عائدا 
() أخرجه الترمذى كاب النكاح باب ما جا فى الفسرة بين الضرقر حي ر (4 ١‏ 
والنسائى كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجة كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساء حدیث رقم .)۱۹٩۹(‏ 
(۲) انظر صحيح البخارى: كتاب النكاح باب القرعة بين النساءء إن أراد سفراء وانظر أيضا صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضى الله عنها. 
٦, —‏ 


محمد متي الزوج س 
من سفره من غزوة بنى المصطلق وذهبت لقضاء حاجتها فانفرط عقد لهاء 
بوجت تحت نه وق مر النبى بيه أن تقوم القافلة» فقامت القافلة 
وهى غير موجودة فى هودجهاء فلما عادت إلى مکانهم لم جدهم 
فانتظرتهم فى مكانها عسى إن افتقدوها أن يرجعوا إليها. فمر بها صفوان 
بن المعطل السلمى»ء وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت 
مع الناس فى عسكرهمءفلما رآها وهى متلففة بجابابها عرفها فحملها على 
بعيره وانطلق بها مسرعاء حيث أوصلها إلى القافلة فى الصباح. فقال أهل 
الإفك ماقالوا فيهماء وانتشرت الشائعة فى القافلة ثم عادوا إلى المدينة. 

وما لبشت عائشة أن مرضت وقد وصلت الشائعة إلى رسول الله كلا 
وقال أبويها فلم يذكروا لها شيثاء ولم يؤذها رسول الله 4 بكلمة رغم 
ماسمعه عنها سوى موقفه من مرضهاء فقد قالت عائشة عنه كلل (.. ألا 
بی» فلم يفعل ذلك فی شکوای تلك فأنکرت منه. وکان إذا دحل على 
ق ا هد ا کے ا 
فانتقلت إلى أمى فمرضتنى. قال: لاعليك» قالت: فانتقلت إلى أمى 

هذا هو كل ما أخذته عائشة «رضى الله عنها» على رسول الله ية وهو 

ھکذا کان موقف الزوج العاقل فلم يتهمها ا“ یسیی ء۶ إليها دول دلیل 


أ٦‏ س 


ا و 

فلما دحل عليها رسول الله ية وعندها أبواها» وهی تبکی» جلس کل 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها على رواية عائشة: (ياعائشة إنه قد كان 
مابلغك من قول الناس فاتق الله وإن كنت قارفت سوءا نما يقول الناس 
فتوبی الى الله فان الله قبل التوبة عن عباده» فوا الله ماهو > ان قال 
ية فلم يتكلما قالت: وأيم الله لأنا أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن 
ینزل الله عز وجل فی قرآنا يقراً به فی المساجد ویعمل بهء» ولکنی کنت 
a a e‏ 
ONT e o‏ 
e‏ يا عائشة قد قد آنل | الله براءتك قالت: فقلت بحمد الله 2 ۳ 

r Sr 
أفصح بالفاسحشة فضربوا حدهم) أی قم عليهم حد قذف احصنات‎ 
الغافلات المؤمنات.‎ 

وقد عقب أستاذنا الجليل عباس محمود العقاد على هذا الحادث 
وموقف رسول الله ية منه بقوله: (تلك هى القصة التى تعرف بقصة 
الإإفك كما روتها السيدة عائشة رضی الله عنھا وهی مسبار صادق يسبر 
لنا أغوار المروءة والرفق فى معاملة النبى بيا لزوجاته» حيث لا رفق 
ولامروءة تنل الأكثرين.. فلم یکن ف هذه الحالة 8 کرما حالصا ہما 
سلك فی مر نفسه وفی أمر هله وفی أمر دیته.. فکما آنه شمل بعفوه 
جميع المسيئين فى هذا الحديث» فإنها أيضا كشفت عن أطيب معاملة 


(1) انظر سورة النور / آية ۳ ومابعدهاء وانظر أيضا حديث الإفك فى ابن هشام: السيرة ج٣‏ 


ض٤ ٢‏ ص۹٩٥۲‏ » ابن اک البداية والنهاية ج٤‏ ص ۱٦‏ ہ ١: ٤‏ الطبرى ج۲ ص 
E E‏ 


ا 


محمد ي الزوج سس 

الزوجات فى حرج الحالات.. فإن عظمة الرجل أتاحت له أن يعطى 
الدعوة حقها والمراة حقها)“. وقد ازدادت مكانة السيدة عائشة رضى الله 
عنها عند رسول الله مي بعد مانزل فيها من الايات البينات» التى شهدت 
لها بالطهر والنقاء من فوق سبع سموات. 

كذلك نزلت فى عائشة أيضا الرخحصة بالتيمم. عندما أذن الصباح 
وليس مع المسلمين ماءء وكانوا قد قضوا الليل يبحثون عن قلادة لها حتى 

وفى السيرة أن الرسول ية عندما حرج غازيا خيبر فى جمادى الأولى 
الأرلى من برد لروجته اة تدعی العقاب. کما ورد عن عمرو بن 
العاص (أن رسول. الله ك استعمله على جيش ذات السلاسل : قال: 
فأتيته فقلت: يارسول الله أى الناس أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. 
قلت : ومن الرجال؟ قال بو ها) ٩٩‏ . 

ورغم ازدياد محبة رسول الله ياء لعائشة إلا أنها كانت دائمة الغيرة 
وکانت تقول له (ومالی آلا یغار مثلى على مثلك) . 

وعندما مرض رسول الله ية مرض الوفاة استأذن نساءه فى أن يمرُض 
غنها (فقبضته الله ورن راسة لني تحر وسرى) ٠‏ بعد أن سرك برا 
تسو کت هی به. 
)١(‏ عبقرية محمد ص۱۱۰ - .١٠١‏ 
(۲) انظر: فة الأحوذى» أبواب» المناقب» باب فى فضل عائشة رضى الله عنها. 

فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضى الله عنها والنحر: هو أعلى الصدر موضح 

القلادةء والسحر: الرئة وقيل السحر ما لصق بالحلقوم. 
۳ س 


س کتاب: محمد َة والمرأه 

هذا وقد أشار أستاذنا الفاضل الإمام محمد عبده إلى أهمية العدل بين 
الأزواج حتى فى هذه اللحظة فقد ذكر أن النبى ييا وأصحابه كانوا 
لايأتون حجره إحدى الزوجات فى نوبه الأحرى إلا بإذنها حتى أن النبى 
َه کان يطاف به وهو فى حالة المرض على بيوت زوجاته محمولا على 
الأ كتاف حفظا للعدل» ولم يرض الاقامة ببيت إحداهن خاصةء فلما كان 
عند إحدی نسائه سال فی ای بیت أكون غدا؟ فعلم نساؤه آنه يسال عن 
نوبة عائشة فأَذنٌ له فى المقام عندها مده المرض» فقال: (هل رضيتن؟ 
فقلن: نعم) فلم يقم فى بيت عائشة حتى علم رضاهن. وهذا الواجب 
الذى حافظ عليه النبى بي هو الذى ينطبق على نصائحه ووصاياه.. 

فقد کانت اخر وصاياه (الصلاة الصلاة وماملكت يمينكم..) والعدل 
بين الزوجات' . 

هذا وقد ظلت عائشة رضى الله عنها بعد رسول الله ياء المرجع الأول 
للستة والحديث والفقه. يأخحذ المسلمون عنها نصف دينهم كما أمرهم 
رسول الله بء فكانت رضى الله عنها أفقه نسائه على الإطلاقء كما 
روت عنه ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» وكأنما أراد الله تعالى أن تعيش 
بعد رسول الله ية عمرا مديدا يمتد قرابة خحمسين عاما تنثر فيها نفحات 
E E GG‏ 
بالأحاديث والسيرة العطرة» والقرآن الكريم وتفسيره. فتركت أعمق الأثر 
فى الحياة الفقهية وكذلك الحياة السياسية والاجتماعية» كما شاركت 
فى الفتنة الكبرى التى صنعت التاريخ الاسلامى منذ مقتل عثمان بن 
عفان رضى الله عنه» وقادت الجيوش مع الزبير بن العوام وطلحة محاربة 


(1) الاسلام والرأة فى رأى الإمام محمد عبده .د. محمد عماره ص ١٠٠٠ء‏ ط القاهرة؛ دار 
المستقبل ٥٠٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م. 
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محمد ب ازوج ___ 
على بن ابی طالب عام ٣۳ھ‏ / ٦٥٦‏ م» ثم اعادها على رضی الله عنه 
بعد هزيمتها معهم معززة مكرمة إلى المدينة حيث توفيت ليلة السابع عشر 
من رمضان عام ثمانية وخحمسين من الهجرة ودفنت بالبقيع ليلا وقد 
ناهزت السادسة والستين من عمرها'؟ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب «رضى الله عنهماء : 


وأمها زينب بنت مطعون بن حبيب» وهى شقيقة عبد الله بن عمر ابن 


(۲) انظر: ابن هشام السیرۃة ج٣‏ ص٤٤۳‏ ۔ ٠٣۳‏ (حدیٹ الإفك)ء ج٤‏ ص۳۲۱ ۔ ١٤۳۳ء‏ 
ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۳۹ ص٦٥۰‏ الواقدی المغازی جاء جاء ج٣ء‏ مصعب 
الزبیری: نسب قریش ج۷ ص۰۲۳۷ البلاذری: نساب الأشراف جا ص٤٤٣‏ - ص٣٤٣؛‏ 

ص۹٤٤‏ - ص۱۰٤۰‏ ص۹٥٥٤‏ - ٤۱۸‏ الطیری: تاریخ الطبری ج۲ ص۳۳۹ء ص١٠٦‏ 
ص۰1۱۹ ج۳ ص۱۱۹» ص۲٦۱‏ - س٤٦۱ء‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص٣۲‏ - ص۲۷› 
الإحكام فى أصول الأحکام مج ۲ ط بيروت ص ۸٦‏ - ص٠٠»‏ الاصبهانى» أبو نعيم: 
حليه الأرلیاء ج۲ ص۳٤»‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص٥٤۳‏ - ص٠٠٠»‏ ابن القيم: 
زاد المعاد ص۸۹» ابن الاثیر: اُسد الغابة مج۷ ص۱۸۸ - ص۱۹۲ء الكامل فى التاریخ ج۲ 
ص٩۷‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۸٤۳‏ - ص٠٠٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج٣‏ 
ص١١٠»‏ ص٤٠۲‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص٤٠١ء‏ تفسير ابن كثيرء الذهبى: 
الکاشف ج۳ ص۷1٤‏ » ابن الجوزی: فهوم الأثر ص٠٤٠‏ صحيح البخارى: كتاب فضائل 
أصحاب النبى (ص) باب فضل عائشة رضى الله عنهاء صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابةء 
باب فى فضل عائشة» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم» محب الدين 
الطبرى؛ السمط الثمين فى مثاقب أمهات المؤمنين ص*٠‏ - ۲۲١٠ء‏ ححفة الأحوذى: أبواب 
الناقب» باب من فضل عائشة رضی الله عنها الحدیث رقم :۳۹٦۹۷(‏ ۱۰ / ۳۷۸ _ 
۹؛)› عباس محمود العقاد: عبقرية محمد ص۰٠۱‏ - ١٠١١ء‏ أميل درمنغم: حياة محمد 
ص۷۷؛» عائشة عبد الرحمن: نساء النبی ص۷٩‏ - ۹۹ محمد جمال القاسمى: 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ط بيروت» المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 
Muir, Sir William: The life of Mohammed P. 299 - 305‏ .عن حدیشث 
الإفك) (وعن موقعة الجمل عام ۳١‏ ه / ١١٦م)‏ 
أنظر: .252 - 240 Muir: The Caliphate, P.‏ . 
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سس كتاب: محمد ية والمرأه 
الخطاب . ولدت سحقمصبة قبل رعش رسول الله ا بالنبوة بیخمس سنین»› ٹم 
وهاجرت ممع ا المدينة ثم توفی عنها وهی فی الثامدة عشره من عمرها 
بعد أن عاد النبى ييه من غزوة بدر سنة اثنتين من الهجرة وقيل كان 
خحنيس بدريا قتل عنها يوم أحد سنة ۳ ه ولم تنجب منه. 
إلى رسول الله بء وكانت رقية ابنة رسول الله ىي قد توفيت أيضا فقال 
له النبى ييه (يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوجح عثمان من 
کرم ابا بكر من قبل بزواجه من عائشة. وکان زواجه ييه من حفصه سنة 
اثنتين › وقیل 6 من الهجرة والأول ارجح توزل العلماء وأصدقها أربعمائة 
درھ: 

جاءت حفصة 2 بیت رسول الله 6 وفی الت سوده) وعائشة» وقد 
اتخذت عائشة موقفا من العروس الجديدة إلا أنهما مالبثتا أن امخدتا مام 
الضرائر الجدد» واشت ركا فى عدة حيل طريفة ضد نسائه الأخحريات» خاصة 
من کن على مستوى مرتفع من الجمال. 
السماء حتى قالت عائشة فى غيرة وغضب له (ما أرى ربك إلا يسارع 
فى هواك) . وحتی تصرف رسول الله به عن المكوث عند زينب الفترات 
الطويلة ال كان يقضيها هناك» عایلت مح حقمصة وسودة فی القول له 
(1) يقصد بذلك زواج عثمان بن عفان من ام كلثوم بنت رسول الله م . 
س 1 


عندما يخرج من عندها بأن رائحة المغافير - وهى ثمرة كريهة الرائحة _ 
وکأنه لو قد کل منها'؟ . 
وقد كان ب إذا صلى العصر مر على نسائه فيمكث عند كل واحدة 
فشرب عسلا كان قد أهدى لها من أهلهاء وفعل ذلك عدة مرات» فاتفق 
نساء الرسول على أن تقول كل واحدة منهن إنى أجد منك ريح المغافير.. 
وكان صلى ب يحب الريح الطيب ويكره أن يأكل الطعام الذى يسبب 
ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور 


رحیم €( . 


اّما الحادث الذى كاد بسببه أن يطلق النبى ية حفصه - أو طلقت فيه 
- فهو أن حفصة وجدت رسول الله ية فى حلوه مع مارية القبطية فى 
بيتها - أى بيت حفصة _ وكانت مارية قد ذهبت إلى رسول الله ية فيه 


)١(‏ هذا ماذكره فضيلة الشيخ د. محمد الطيب النجار فى كتابه دراسات فى السيرة النبوية 
ص۳۰۹ ومابعدها إلا أن ابن سعد ذكر فى طبقاته أن حفصة هى التى كانت تقدم العسل 
بنفسها للنبى بء بينما ذكرت بعض المراجع الأخرى أن التى كانت تقدم العسل للنبى ئلا 
هى أم سلمة. أنظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص٦۷‏ (ترجمة زینب بنت جحش) . 

(۲) التحريم / آية ١‏ أشار إلى ذلك د. الطب النجار فى المصدر السابق ص۳۱۷ (دراسات فى 
السيرة النبوية) ولكن سياق الآية التالية لها يشير إلى أن التحريم كان بخصوص مارية القبطية 
(انظر ترجمتها فيما بعد) . وقد احتلفت التفسيرات فى ذلك مابين أن التحريم من أكل العسل 
أو مارية القبطية - وهو الغالب ‏ إلا أن تفسير ابن كثير فى ذلك عند هذه الآية يرجح الرأى 
القائل بأن التحريم كان فى مارية القبطية عندما وجدته حفصه معها فى بيتها. انظر ما ذكرناه 
عند هذا الموضوع فى (محمد الزوج) وتفسير ابن كثير عند هذه الأية. كذلك صحيح 
البخارى عدد تفسيره لهذه الاية. 
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سس کتاب: محمد پیل والراء 
لشأن لهاء وكانت حفصة تزور أباهاء فلما رجعت ورأتهما فى بيتها 
ا مع کت ي ا ا ان فاق مه عل ل ل 
بي باكية مقهورة ولم تهداً حتى حرمها رسول الله بيا على نفسهء 
وأوصی حفصه بکتمان ما حدث. 

إلا أن حفصة أفشت السر لعائشة التى اندفعت تستثير ضرائرها - وك“ 
جميعا فى غيرة من مارية لحملها من رسول الله 4 - فانضممن إلى 
عائشة. وترفق رسول الله ية بهن ما استطاع» لكنهن تمادين فى اللجاج 
إلى حد الشطط فما كان من رسول الله ييل إلا أن اعتزلهن جميعا فى 
صرامة لم يألفنها من قبل. ثم شكون من قلة النفقة والزينة واجتمعن 
کلهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبى وهم بتسريحهن أو 
تخييرهن بين الصبر على معيشتهن معه أو التسريح. ودحل كل من أبى 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما على رسول الله وع 
وکانت نساؤۇه حوله» وحاولا أن يقوما كل من عائشة»› وحفصه ویقولان: 
تسألن رسول الله ماليس عنده؟ فقلن والله لا نسأل رسول الله َء شيعا 
ليس عنده» ثم اعتزلهن شهرا أو تسعة وعشرين يوما. 

وسرى الهمس بين المسلمين أن النبى بي طلق زوجاته» وظلت 
المتظاهرات فى بيت النبى حزينات نادمات» وأوى النبى باي إلى خرانة له 
ذات مشربة يصعد إليها على جزع خحشب من جذوع النخل ويجلس غلامه 
رباح على عتبتها ما أقام بها 5ة . 

ودخحل عمر بن الخطاب عليه الخرانة بعد استقذانه عدة مرات ثم أذن 
له» وبکی عندما رای آثار الحصير فى جنبه ورأى قبضة من الشعير وأخحرى 
من القرظ بجواره ثم قال لرسول الله ي4 : يارسول الله ما يشق عليك من 
أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل 


A 


محمد بک الزوج ____ 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فرد عليه النبى بي ردا فهم منه أنه لم 
يطلقهن ولكنه اعتزلهن شهرا. ففرح بذلك عمر وأعلن فى المسجد أن 
رسول الله َه لم يطلق نساءه. 

ثم نزل الوحى على رسول الله ي بالآية الكريمة من سورة الأحزاب 
بعد اعتراله نسائه شهرا يقول الله تعالى فيها ‏ يا أيها النبى قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.وإن 
كثتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسئات منكن أجرا 
عظیما ۱(4 . 

ثم خير رسول الله يا نساءه كلهن بين الحياة معه وبين تسريحهن بعد 
أن تلا عليهن الآية» فأجبن كلهن بتفضيل العيش معه على متاع الحياة 
الكنبا. ثم عاتبته عائشة قائلة عندما دحل بيتها: (بأبی نت وأمی یانبی 
الله» قلت كلمة لم ألق لها بالا فغضبت على) ثم قالت مداعبة: 
(أقسمت ان تهجرنا شهرا ولم يمض منه سوى تسع وعشرين) فابتسم 
رسول الله ب قائلا - وقد سره انها كانت مصى الليالى - بأن شهرها 
ذاك تسع وعشرون ليلة. وبذلك جد أن محمد بل الزوج كان لينا مع 
أزواجه فى مواقض اللين» قويا حاسما فى المواقف التى تستوجب القوة 
والحسم. 

هذا وقد كان زواج الرسول بل بحفصة تكريما لعمر حتى أن عمر قال 
لابنته ذات يوم (والله لقد علمت أن رسول الله لايحبك ولولا آنا لطلقك) 
فقد کرم رسول الله َه بجعل ابنته إحدى أمهات المؤمنين. 

ويقول ابن كثير فى تفسيره لهذه الاأية من سورة التحريم: (وما يدل 


(۱) سورة الأحراب / ایة ۲۹۰۲۸ . 
(Y2‏ انظرتفسير ابن کر قل هذه ألايةء وكذلكف تفسیر البخارى عرد ها فی صبحبحه . 


۹ س 


سسس كتاب: محمد كد والمرأه 
على أن عائشة وحفصة رضى الله عنهما هما المتظاهرتان» الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لم آزل حريصا على أن أسأل م 
عن المرأتين من أزواج النبى ي اللتين قال الله تعالى فيهما: ‏ إن 
e‏ 
وحفصه' . 

وقد اختلفت الروايات فى حفصه على وجه الخصوص» فقيل إن النبى 
قد ES‏ ارجعهاء وهذا الار جاع تختلف فيه 
الروايات؛ فتذهب رواية فخ أن ذلك کان رحمة بعمر الذى سحا التراب 
على راسه وقال: ما يعباً الله بعمر وابتته بعدهاء فنزل جبریل عليه السلام 
على رسول الله ييه بأمر الله بن يرجعها رسول الله اة وفى رواية أخحرى 
أن جبریل قال للرسول وة (ارجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها زوجتك 
فى الجنة) . 

ورغم أمية رسول الله یي فانه ار ا من نی عدی تسمى الشفاء 
بنت عبد الله أن تعلم حفصة الكتابة» وكذا ر قية النملة نما يدل على 
a E‏ رلت حفصه فی بیت سول 
حفظت النسخة الخطية للقرآن الي وظلت فی مأمن عندها a‏ 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فى خلافته» ونسخ منها النسخ التى وزعت 
على الأمصار. 

توفيت حفصة رضى الله عنها سنة خحمس وأربعين؛ وقيل إحدى 
وأربعين من الهجرة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان وقد ناهزت الستين 


٠١(‏ انظر تفسير ابن كثير عند صدر سورة التحريم» وأيضا صحيح البخارى عند نفس الأية. 
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محمد َد الزوج ‏ 
عاماء ودفنت ي المنورة. وكانت من راويات الحديث عن رسول الله 
مع مهات ممن جمیعا( ‏ . 
زینب بيذت خزيمه هة بن الحارث الهلالية (أم المساكين) «رضى الله عنها) : 
وقد أطلقت عليها هذه الكنية قبل الإسلام لأنها كانت تطعم المساكين 
وتتصدق عليهم› وقد دو ابن ترد البز انها اف ميمونهة (أم الومنين) 
لامها" . 
E NE Dy‏ 
ك مله › فزوج أخحوه اد دة بن 3 الذى e‏ اخ 


(۱) ابن هشام؛ السیرة ج٤‏ ص۳۲۳ الواقدی المغازی ج۲ ص۷۰۸ ص۷۰۹ ص۷۱۹ء 
ج۳ ص۱۰۹۲ ۰ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص٦٥ ٠١‏ الطبرى: تاریخ الطبرى ج" 
ص٤‏ ٠١ء‏ الأصبهانى» أبو نعيم: حلية الأولياء ج٠‏ ص*٠»‏ ص١ء»‏ المنتخب من ذيول 
الطبرى ص۳٠٠‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص1۸» جمهرة أنساب العرب ص ١٠١٠ء‏ الإحكام 
فی اصول الاحکام مج۲ ص٦۸‏ - ۰۹۰ البلاذری: نساب الأشراف جا ص٤۲۱‏ - ١٠١١ء‏ 
ص٦٤٤‏ - ص۲۷٤»‏ ابن عبد البر: الاسثیعاب ج٤‏ ص۰٠۲‏ - ۲٦۲‏ الذهبى:؛ الكاشف 
ج۳ ص41۸٤»‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ صا - ص1۷٠‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ 
ص٤٣۲‏ - ص۹٠۰۲‏ النويرى: نهاية الأرب ج۱۸ ص٦۷٠‏ - ۱۷۸١ء‏ ابن قتيبة: المعارف 
ص٣۰۱۳‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم هل الأثر ص٠۲‏ - »۲١‏ عائشة عبد الرحمن نساء الى 
ص۸1 ١١۱۱ء‏ محمد الطب النجار: دراسات فى السيرة النبویة ص۳۰۹ _ ۱۷٠۳ء‏ عباس 
محمود العقاد: عبقرية محمد ص١١١ء‏ محب الدين الطبرى: السمط الثمين فى مناقب 
مهات المۇمنين ص۱5 _ 1° ..ض Muir, Sir William: The life of Mohammed‏ 
(عن موقضف حفصه ومارية وتظاهر نسائه بية) .427-428 
(۲) إلا أنه ذكر ذلك (نقلا عن الجرجانى) وقال (ولم أر ذلك لغيره) الاستيعاب ج٤‏ ص٣ .٠١‏ 


| ا سسس 


س کتاب: محمد جو والمراه 
تزوجها رسول الله بي وأصدقها ائنتى عشرة أوقية ونشأ“ وكان ذلك فى 
رمضان بعد واحد وثلاثين شهرا من الهجرة. 


ظلت زينب رضى الله عنها فى بيت النبوة ثمانية أشهرء ثم توفيت فى 
ربيع الأخر بعد تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة» وصلى عليها رسول ية . 

ولم يتوف فى حياة رسول الله ية سوى خديجة» وزينب» من آزواجه 
وفی ريحانة حلاف . 
أم سلمة هند بنت أبى أمية (واسمه) سهيل زاد الركب بن المغيرة 

کان ابوها أحد اأجواد قریش ولذا سمی (زاد الركب)ء وأمها عاتكة 
بدت عامر بن ربيعه الكنانية. تزوجت آم سلمة من أبى سلمة عبد الله بن 
ید الاسد اخزومی ابن مةه رسول الله ا بره بنت تعد المطلب»› وهو 
أخو رسول الله َة من الرضاعة. 

هاجرت أم سلمة مع زوجها إلى أرض الحبشة» الهجرتين الأولى 
والثانيةء وأخبت له هناك: سلمة وعمر ودره وزينب ثم عادوا إلى مكة 
وهاجروا 8 المدينة. ویقال عنها إنها (اول ظعينة دحلت المدينة مهاجرة)(۲) 
(1) النشى: هو نصف كل شىء. والنشى هو نصف الأوقية ومقداره عشرون درهما. انظر المعجم 

الوسيط مجمع اللغة العربية ج٠‏ ص٠۹‏ . 

(۲) ابن هشام: السیرة ج٤‏ ص۳۲۹ » ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۸۲ البلاذری: نساب 
الأشراف ج۱ ص۲۹٤»‏ الطبری: تاریخ الطبری ج۳ ص۷١۱‏ - ص۸٦۱‏ ء۰ المنتخب 
ص٩۹٥‏ - ٥۹٦‏ اين حزم: جمهزة أنساب العرب ص۸۷۴ - ص٤۸۷‏ ابن عبد البر: 
الاسٹیعاب ج٤‏ ص۹ ۰)۳۰ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲۰۹ ص١١۳٠‏ النويرى: نهاية 


الأرب ج۱۸ ص۱۷۸ ء ابن الجوزى: تلقيح فهوم أهل الأثر ص۲۲» محب الدين الطبرى: 
السمط الفمین ص۱۸۹ ١۸١‏ 


() الظعينة هى الزوجة» وقد ذكرت أيضا بمعنى الراحلة يرحل عليها. انظر المعجم الوسيط مجمع 
اللغة العربية. 
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محمد ل الزوج __ 

عانت آم سلمة الكثير فى هجرتها إلى المدينة» ثم استشهد أبو سلمة فى 
أحد عام > من الهجرةء فلما استشهد تذ كرت أم سلمة حديث رسول الله 
يا وهو (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وانا إليه راجعون اللهم 
إنى عندك احتسب مصیبتی فأجرنى فيها وأبدلنى بها ماهو خير منها) 
فذ كرت الحدیث ثم قالت: (من هو خیر من ابی سلمه؟). فلما انقضت 
عدتها خحطبها رسول الله 445 فقالت لرسوله: (مرحبا برسول الله وبرسولهء 
کر کل ای ا ھچ رن سیا ا یں ای ان 
شاهد) . فأرسل إليها رسول ية يقول: (أما قولك إنى مصبية فإن الله 
سيكفيك وصبيانك وأما قولكک ا غیری فسادعو الله أن يذهب غيرتك› 
وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهدا ولاغائبا إلا سيرضانى). فقالت: 
ار غر 

تزوج رسول الله 4 م سلمة فى شوال من العام الرابح من الهجرة 
وأصدقها بي (فراشا حشوه ليف»ء وقدحاء وصحيفةء ومجشة)" وابتنى 
بھا وه فی بیت ام المؤمنین زینب بنت خزیمه› فوجد فیا جره فیها شىء 
من شعير» وبرمه» وسمن فكان ذلك طعام رسول الله ب وأهله ليلة 

وقد ذكر أن رسول الله ب قال لها: (لك عندنا قطيفه تلبسينها فى 
الشتاء وتفرشينها فى الصيف» ووساده من أدم"“ حشوها ليف ورحيان 
تطحنين بهماء وجرتان فى إحداهما ماء وفي الأخرى دقيق» وجفنه 
تعجنين وتثردين فيها) فقالت رضى الله عنهاء (رضيت) فكان ذلك 
مهرها. فإلى أى مدى كانت بساطة الحياة فى بيوت رسول الله ل . 
0۱۰ انظر طبقات ابن سعد ج۸ ص1۲ . 


() إمجش؛ آلة الجش من رحى وغيره والجمع مجاش وجش الحب: جرشه فهو مجشوش. 
(۳) الأدم: هو الجلد: انظر المعجم الوسيط جا ص١٠.‏ 


۷٣‏ س 


کتاب: محمد اة والمراه 
عليها احتراما لها ولابتتها زينب بنت أبى سلمة التى كانت ترضعها حتى 
جاء عمّار بن ياسر فذهب بها واسترضعها بقباء فلما علم رسول الله و 
بذلك دحل على ام و وقد کان لام تا رضی الله عنها و 
ومکانه عند رسول الله ية . وكانت على قدر كبير من الجمال حتى أن 
عائشة أم المؤمنين كانت تغار منها. فقد روى عن هند بتت الحارث 
الفراسية قالت: (قال رسول الله ييل أن لعائشة منى شعبة مانزلها منى 
أحد» فلما تزوج ام سلمة سل رسول الله جيه فقيل: يارسول الله مافعلت 
اة فكت رول الله فرق ان م سشلمة قد رلت عد , 

وقد كان رسول الله كله يقدرها ويستشيرهاء فعندما ذهب ية إلى مكة 
فی العام السادس من الهجرة› وهو العام الذى صدته فيه قريش والمسلمين 
عن زيارة المسجد الحرام» وكان ييو معتمرا هو والمسلمون. وتم الصلح بين 
قریش ورسول الله 1 على أن یرجح المسلمون الى المدينة دول أن يعتمروا 
ثم يعودوا فى العام التالى ويسمح لهم بزيارة الحرم المكى. فأمر رسول الله 
ية المسلمين بالنحر والحلق» إلا أن المسلمين لم يحركوا ساكنا ولم يحلوا 
هدنة الحديبية لم ينساه التاريخ لها حيث استمع الرسول ي44 إلى مشورتها 
فقالت له: (يانبى الله أخب ذلك أحرج ثم لاتكلم أحدا منهم 
كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك) فخرج بيه وفعل كما 
قالت» فتبعه المسلمون على ما فعل"“ وبذلك كان لأم سلمة من رجاحة 
(۱) انظر: طبقات این سعد ج۸ ص٤1‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق ص٦٠‏ . 
(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثير ج٤‏ ص٦۱۷‏ » وصحيح البخارى كتاب المغازى. 
V4‏ 


محمد ل الزوج س 
الجليلة“. ثم مالبث أن نزلت سورة الفتح على رسول الله ييا وعلى 
اللسلمين بشرى بما تم فى هذا الصلح. 

وقد کانت ام سلمة اخحر زواج رسول الله كل وفاة» فقد ذكر أنها 
توفيت عام ۹ه ودفنت بالبقيع ولها من العمر أربع وثمانون سنة بعد أن 
جلست للفتيا وروت الحديث عنه كيا ۲۳ , 


زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن داود بن أسد القرشية ,رضى الله 
عنها) : 
اسمها بره فسماها رسول الله کا زينب. وكانت من المهاجرات إلى 


(۱) هذا يوضح مدی اححترام رسول الله يو للمرأة ورآيها ومشورتها إذا كانت على صواب» 
کما یوضح إل ای مدی کان النبی بی یحترم رای أزواجه ویستشیرهن حتی فى الأمور 
الجوهرية والهامة فى الدعوى الإسلامية إذا كان لهذا الرأى ثقله وصوابه» كذلك فى الأمور 
السياسة. 

(۲) ابن هشام: السیرة جا ص۹٤۳»‏ ج۳ ص۳۲۲ الواقدی: المغازى ج"»ء ابن سعد: 
الطبقات ج۸ ص٥۰٦‏ - ص۷٦‏ ۰ مصعب الربیری: نسب قریش ج۱۰ ص۰۳۳۸ الطبری: 
تاریخه ج۳ ص٤۰۱۹‏ الطبری المنتخب ص1۰۳ - ص٤ ۰٠۰‏ البلاذرى: انساب الأشراف 
جا ص۲۹٤‏ - ص۳۳٤‏ » ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص۳٤٠‏ - ص٤٤٠ء‏ الإحكام 
فی أصول الإحکام ج۲ ص ۸٦‏ - ص٥٠»‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص٥٠٤‏ - 
ص۸ »٤١‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۷٤٤‏ - ۸١4٤ء‏ النويرى: نهاية الأرب ج۸١‏ 
ص۱۷۹ - ص۱۸۰ ؛ الذهبی: تاریخ الاسلام جا ص۰۱۰۷ ومابعدهاء ص١٣۱۸‏ ١۱۸۹ء‏ 
ج۲ ص۱۳٤‏ - ۰٤۱٤‏ الکاشف ج۳ ص۸۳٤‏ ابن الجوزى: فهوم الأثر» زينب فواز: الدر 
النثور ص۳۱٥‏ _ ٥۳۲‏ عائشة عبد الرحمن: نساء النبی ص۱۲۹ ص۱۳۹ء» محب الدين 
الطبرى: السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين ص۳۱٠‏ - ص۷٤٠ء»‏ صحيح البخارى: 

كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكرء وباب إذا تزوج البكر على الثیب»› كتاب 
المغازى. 


۷/0 سسس 


ن ا ا ا ت 
ا E‏ الله عة زينب فى السنة الخامسة من الهجرة وكانت 
قبله متزوجة من زید بين جارثة بن ښرحبيل مولى رسول ييو ولم تنجب 
منةه. 

وفيها أنزل الله تعالى بعضا من آياته فى كتابه العزيز. فقد نزلت فيها 
ية: 

< وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما 
قضی زید منھا وطراً زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. وكان أمر الله مفعولا 4“ . 

وقد كان النبى ية قد خحطبها لزيد بن حارثة حينما بعثشت زينب إليه 
احتها حمنه بنت جحش تسأله وتستشیره فی عدد من رجال قریش تقدموا 
لخطبة زينب فقال نبى الله يه (آين هى ممن يعلمها كتاب ربها وسنة 
نبیها) قالت: ومن هو یارسول الله؟ قال (زید بن حارثه) فغضبت حمنه 
غضبا شديدا وقالت لرسول الله بيه : (يارسول الله أتروج ابنة عمتك 
مولاك؟) وتقص زينب ذلك ثم تعقب بقولها: (وجاءتنى فأعلمتنى 
ففضبت أشد من غضبها فقلت أشد من قولها) فأنزل الله عز وجل: وما 
كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
E‏ 
(۱) انظر اية ۳۷ من سورة الأحزاب ءوالآيات التى تليها وانظر تفسير اين كثير عندها. 


(۲) الآية ۳٠١‏ من سورة الأحزاب انظر أيضا تفسير ابن كثير عند هذه الآية وأيضا تفسير البخارى 
عند هذه الأية. 


V1 


فلما تم زواجها منه تعالت عليه» فشكاها لرسول الله حي لسوء خلقها 
معد وتعاليها عليه › فکان يأمره بان يتمسك بها ویتی الله. وقد فسرت الأية 
التالية بالاتى: < وإذ تقول للذى أتعم الله عليه € قيل بالإسلام < 
وأتعمت عليه ) قيل بالعتق < أمسك عليك زوجك )€ ثم أنه لما طلقها 
زوجناکها 0¢ , 

وكان الهدف من هذا الزواج هو إبطال التبنى الذى كان سائدا فى 
الجاهلية وکان محرما تیعا لذلك زواج الاب»› زوجة الابن بالتبنی من بعده. 
وهو هدم ما كان عليه العرب فى الجاهلية". فتزوجها رسول الله با 
وأولم عليها بشاه وكان عمرها حينغذ خمسة وثلاثين عاما وأصدقها 
أربعمائة درهم. فزوجها الله تعالى لرسول الله بيه وبعث جبريل سفيرا 
لهذا الزواج» فكانت تفعخر على نساء التبى ييا وتقول: (أنا أكرمكن وليا 
وأكرمكن سفيرا). 

وقد کانتٹ وليمة العرس حافلة فقد ذبح رسول الله ا شاة ومر مولاه 
يارسول الله دعوت حتی ما جد اخدا أدعوه.. فقال ياه (ارفعوا طعامکم) . 

وللمرة الثانية تدخحل الوحى فى الحياة الزوجية لرسول الله ية وزينب 
رصی الله عنها وذلك نتيجة لبقاء بعض المدعوين فی جلستهم (ثلاثة نفر) 
إلى أن طاف رسول الله بي على نسائه وظل عند عائشة حتى أبلغه انس 
(۲) يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب آية ٤٠‏ < ماكان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن 

بن محمد) فقد ولد له َء القاسم رالطيب والطاهر من خديجة» وإبراهيم من مارية القبطيةء 

إلا أنه لم يعش له ولد ذكر فكان رسول الله َة قد تبناه. انظر تفسير ابن كثير عند هذه الاية. 
۷ س 


سس كتاب: محمد ي والمرأة 
بخروجهم» فاجه بي إلى حجرة زينب فنزلت اية الحجاب الخاصة بنساء 
رسول الله لا . 

قال تعالی : 

< يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث إن ذلكم کان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق. وإذا 
سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاتنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند 
الله عظيما 4“ . 

ومنذ ذلك الحين فرض الحجاب على نساء التبى بايا وعلى المؤمتات 
جميعا رمز تصون وعزة وترفع عن الابتذال" . 

وقد كانت لزينب مكانة كبيرة عند رسول الله يله كما ذكرت عائشة 
فی حدیشها عنها (.. ولقد كانت زينب بتت جحش وأم سلمة لهما عنده 
مکان» وکانتا أحب نسائه إلیه فیما احسب بعدی) ثم تؤثر زینب وحدها 
بخصوصيتها فتقول: (لم تكن واحدة من نساء النبى تناصبنى غير زينب) 
وفى قصة المغافير (العسل) مايدل على هذه الغيرةأ"“ . 

إلا أنه كان لزينب موقف طيب مع عائشة فى حديث الإفك» فقد 
دافعت عنها ما أثلج صدر عائشة معها حتى قالت: (.. أما زينب فعصمها 
الله تعالى بدينها فلم تقل إلا حيرا وأما حمنه بنت جحش فأشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارنى بدينها لأختها فشقت بذلك). 
٠١‏ انظر سورة الأحزاب / اية ۳ه وتفسيرها ابن کثیر والبخاری فی صحیحه. 
(۲) انظر أيضا سورة النور / آية ٤ .١١‏ ۰ 
(۳) انظر القصة فى ترجمة حفصة رضى الله عنها. 
)٤(‏ عن حديث الإفك انظر ترجمة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. 
س ۷۸ 


محمد ل الزوج __ 

وقد كانت زينب صالحة تقية صادقة التدين حتى شهدت لها عائشة 
بذلك قائلة: (ولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب وأتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد اتزانا لنفسها فى العمل الذى 
يتصدق به ويتقرب به إلى الله عن وجل) . 


كما وصفها رسول الله 444 لعمر بن الخطاب بقوله: (إن زينب بنت 
جحش أوأهه أى: خاشعة متضرعة.. كذلك كانت تتصدق على المساكين 
ماتصنعه بیدها ونخسنه. ویروی أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أرسل 
إليها عطاءها بعد وفاة رسول الله َيه فتصدقت به على ذوى قرابتها 
وأيتامها ثم قالت: (اللهم لايد ركنى عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا). 

وقد اشتهرت بكثرة الصدقات حتى لقد ذكر أن رسول الله لله قال 
لنسائه: (أسرعکن لحرقا بی اطولکن یدا) فکانت اول من لحق به بعد 
وفاته لأنها کانت تعمل بیدها وتتصدق . 


توفيت زينب بالمدينة عام عشرين من الهجرة بعد أن روت عن رسول 
الله ل الأحاديغ' ؟ . 


(1) أنظر: ابن هشام: السيرة ج٣‏ ص ۸۱ء ج٤‏ ص٣۲۲‏ ت ص۲۷ ص۲۲٣‏ الراقدى: الغازى 
جا ص٣٣٤‏ › ج٣‏ ص٦۹۲‏ ص٣۱۱۱‏ .» ابن سعد: الطبقات ج۸ صا۷ ۔ ۷٦‏ 
البلاذری: نساب الأشراف جا ص۳۳٤‏ - ص۳۸٤‏ ؛ الطبری: تاریخ الطبری ج٤‏ ص۲٦٥‏ 
ص٤٦٠»‏ ج٣‏ ص١٠٠ء‏ المندحب ص۷١1٠‏ الأصبهانى» أبى عيم: حلية الأولياءج؟ 
ص١٠‏ - ٠٤‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص٦‏ ١۳ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 
ص٣۱۲‏ › ابن حجر الإإصابة ج٤‏ ص۷١۳۰‏ ج ص۳۰۸ ابن فتيبة : المعارف ص٣۱۲‏ ت 
ص٣۰۱۳‏ النویری: نهاية الأرب ج۱۷ ص۱۸۰ ۔ ۱۸۲ الذهبى: الكاشف ج٣‏ 
ص١۷٤‏ » ابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص١٤۱‏ - ص١۷٤٠ء‏ ابن القيم: زاد المعاد ص ٣۹ء‏ 
محب الدين الطبرى: السمط الثمين ص١۷٠‏ - ١۱۸١ء‏ محمد الطيب النجار: السيرة النبوية 
من ۳۱١‏ ےس ۳١۲‏ عائقة عند الحم تسام البی کل ١٠۹‏ ١١ء‏ 

Muir: The life of Mohammed p.290-293. 
س‎ ۹ 


س كتاب: مبحمد ية والمراة 


جويرية بنت الحارث المصطلقية ,رضى الله عنهاء : 

تزوجها رسول ويا بعد أن غزا غزوة المريسيع سنة حمس أو ست من 
الهجرة» وكانت ضمن سبى بنى المصطلق وابنة سيدهم» فوقعت فى سهم 
ثابت ابن قیس ابن شماس وأتت رسول الله به تستعینه على کتابتها*» 
فقال لھا ية (هل أدلك على خير من ذلك. قالت: وما هو؟ قال: أقض 
عنك كتابك وأتزوجك فقالت: نعم. فتزوجها) وکان اسمها بره فسماها 
جويرية. 

تقول عائشة عن جويرية (كانت امرأة حلوة ملاحة لايراها أحد إلا 
أحذت بنفسه» فوالله ماهو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على التبى إلا 
وعرفت انه سیری منها مثل الذی رأيت) . 

وقالت عائشة: (رخرج الخبر إلى التاس أن رسول الله يي قد تزوج 
جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله ياء وأرسلوا 
ما بأیدیهم) قالت: (فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة آهل بیت من بنی 
الصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها)' . 

وقد اسلم آبوها بعد أن رى من علامات نبوة الرسول بيا ما رأى» وكان 
قد قدم لفداء ابنته» فأحذ النبى منه الفداء وأعطاه ابتته ثم خطبها منه 
وتزوجها وأصدقها أربعمائة درهم. وقيل إنها كانت ملك يمينه ثم أعتقها 
وتزوجها. وكانت فى العشرين من عمرها. وكان رسول الله ب يمسم لها 
كنسائه وفرض عليها الحجاب. 

توفيت جويرية عام خحمسين من الهجرة فى خلافة معاوية وقيل سنة 
# الكتابة: أن يعاتب الرجل عبده على ما يژدیه؛ فان اداه صار حرآً. وسمیت کتابة» بمصدر کبت 

لأنه يتب على نفسه لولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه حق العتق فإذا سعى وأداه أعثق. 

أنظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (كتب) . 
(۱) انظر: الطبری: تاريخ الطبرى ج۲ ص١٠٦‏ ويقول ابن كثير فى تفسيره للاية ٠١‏ من 

سورة الأحراب أن قوله تعالى فى نساء رسول اله بل < ما أفاء الله عليك ) أن جويرية كائت 

ما أفاء الله عليه فأعتقها وتزوجهاء كذلك كانت صفية بنت حى فى خبير). 


A. اا‎ 


محمد لل الزوج -__- 
٦٥ه»‏ وقد رويت الحديث عن رسول الله بء > وجلست للفتيا أيضا مع 
أمهات المؤمنين اللائى جلسن لها رضى الله عنها وعنه' . 

أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب 

بن أمية القرشية الأموية (رضى الله عنها) 


ولدت أم حبيبة قبل البعثة بسبعة عشر عاماء وتزوجت من عبيد الله بن 
جحش ابن عمة رسول الله ياء وأجبت له حبيبة التى كنيت بها. 


ومن هاجر معهم من المسلمين. إلا أن عبيد الله تنصر بالحبشة وتوفى مرتدا 
هناك. ولكنها تمسكت بدينها وصبرت عليه وظلت بالحبشة حتى خطبها 
رسول الله اة من النجاشى» فأصدقها النجاشى أربعمائة دينار ذهباء وكان 
ذلك سنة ست (وقيل) سبع من الهجرة"“ ثم أقيم حفل الزواج الذى 
أقامه النجاشى وحضره المسلمون بالحبشة حيث أعطى الصداق لخالد ابن 
قائلا (احبسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج) 


فأکلوا ثم تفرقوا. 


(1( ابن هشام : السيرة: ج٣‏ ص ۹ ص * a:‏ الطبرى : تاريخە ج۲ ص * ٦‏ › ج٣‏ 
ص٩٥۱‏ › اشخب ص ذيول الطبرى ص۹ * 1 - ص *۱ 1 ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ 
ص۱١۲‏ ۔ ۰۲٥٤‏ این الاثیر: اُسد الغابة مج ص٦٥‏ - ص۸٥‏ البلاذری: اساب الأشراف 
جا ص١٤٤‏ - ص۲٤٤»‏ ابن حزم: جوامع السيرة ج٤‏ ص١١١ء‏ الإحكام فى أصول 

الأحکام مج۲ ص٦۸‏ - ٠١‏ ابن حجر: الاصابة ج؛ ص۷٥۲‏ » النويرى: نهاية الارب 
ج۱۸ ص۱۸۲ ۱٩۳‏ ۰ ابن الجوزى : فهوم الاڻر ص۲۲ ۰ ص۳۷۰ ا ۷ الذهبى: 

الكاشف ج ص1۷٤‏ › محب الدين: السمط اللمين ص۱۹۷ **. 
Muir: the life of Mohammed p. 295 - 298,‏ 


(Y)‏ ذکر ذلك ابن الجوزی. 


سس كتاب: محمد ي والمراة 

عادت م حييية سنة سبع من الهجرة إلى المدينة وکال عمرها بضصعة 
حيث أمر النجاشى نساءه بإهدائها إياها. 

وعندما دحلت ام حبيبة المدينة نحر عثمان بن عفان الذبائح وأطعم 
الزواج مقصدا جليلا وهو ان يوصل بینه وپين أبى سفيان بآصرة النسب 
عسى أن يهديه ذلك إلى الدين بما يعطف من قلبه ویرضىی کبریاءه'“ . 

کاڈ کر ابن سعد ی رواية عن ابن عباس شس لرل الي 
< عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده 4" . 

قال : حين تزوج النبى يه آم حبيبة بنت أبى سفیان . ولا علم آبو 
سفيان بزواج رسول الله ي من ابنته قال: (ذلك الفحل لايجد ع أنفه)(" 
وکان ابو سفیان لایزال على شرکه یحارب رسول الله ي . ثم لجا إلى 
بنته ام حبيبة - وذلك قبل فتح مكة - لتقوم بالوساطة لدى رسول الله 
اة ليمد أجل الهدنة عشر سنين» وذلك بعد أن نقضت قريش عهدها مع 
رسول الله يي (عهد الحديبية) . فلما دحل بيتها فى المدينة وذهب ليجلس 
على فراش رسول الله َء طوت الفراش دونه فقال لها: يابنيّة أرغبت بهذا 
الفراش عنى ام بى قالت: بل هو فراش رسول الله ي وأنت امرؤ جس 
مشرك: فقال: لقد أصابك بعدى شر. ورفضت أم حبيبة الوساطة لقريش 
عند رسول الله يية. فلما ذهب إلى رسول الله ييه لم يجبه إلى طلبهء 
فاضطر إلى العودة إلى مكة بعد أن رفض كل من أبى بكر الصديق» وعمر 
)١(‏ عبقرية محمد ص۱١٠‏ . 
(۲) الممتحنة الأية ۷» وانظر طبقات ابن سعد ح۸ ص*۷. 
(۳) والجدع فى اللغة هو القطع البائن سواء للأنف أو لغيرها وهو كناية عن عدم إمکان هزیمته 

ية . والتجادع هو التخاصم .. وبقال أجدعهم بالأمر حتى يذلوا. عن «جدع»: انظر: لسان 

العرب لابن منظور مادة «جدع). 


IY —- 


محمد يد الزرج _- 


ثم قامت م حبيبة (رضى الله عنها) بمناصرة زوجها ودعت له بالنصر 
على أعدائه بعد أن أنصفها بزواجه منها وبعد أن امتحنها الله فى إيمانها 

وعندما تاهب رسول الله ييه والمسلمون معه لفتح مكة وقدموا عليهاء 
قابله ابو سفيان بن حرب» وأعلن إسلامه وأكرمه رسول الله ية فأعلن أنه 
(من دخل دار ابی سفيان فهو آمن»ومن اغلق بابه فهو آمن؛ ومن دخل 
اللسجد الحرام فهو آمن) فابتهجت أم المؤمنين أم حبيبة بتكريم زوجها 
رسول الله يه لأبيهاء وبعد وفاة رسول الله بيا جلست أم حبيبة للفتيا 
ورواية الحديث عنه بيا حتى توفيت بالمدينة عام ٤٤ه‏ فى خلافة معاوية 
بن ابی سفیان(“ . 
صقية بنت حيى بن أخطب النضرية (رضى الله عنها) : 

كانت أمها بره بنت سموأل القرظية أخوة النضير. تزوجت صفية من 
سلام بن مشکم القرظى ثم فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبى 
الحقيق النضرى» فقتل عنها يوم خيبر. وقد تزوجها رسول الله 4 بعد 
فتح خیبر فی العام السادس من الهجرةء وکانت ضمن السبى مع أبنة عم 
لهاء فوهبها النبى بل لدحیه الکلبی ثم اشتراها منه عندما ذکر له أنها 
سيدة قريظة والنضير وقيل له (ماتصلح إلا لك يا رسول الله). 


(۱) ابن هشام: السیرة ج۳ ص۱۸٤‏ بالواقدی المغازی ج۲ ص۲٤۷‏ - ص۷۹۲ ابن سعد 
الطبقات ج۸ ص۸٦‏ - ص۷۱ الطبری: تاریخه ج٣‏ ص٣٥٣ ›١‏ المنتخب: صا ٠٠ء‏ 
مصعب الزبیرى: نسب قریش ج٤‏ ص۱۲۲ چ ص٤۱۲‏ › ابن عبد البر: الاسثيعاب ج٤‏ 
ص۲۹1 - ص۰۲۹۹ ص۲۱٤‏ - ص۳۲٤‏ ؛ ابن حزم : جوامع السیرۃة ص۱۲۸ - ص۱۷۸ 
الإحكام فى أصول الأحكام مج۲ ص۸ _ ٠۰‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص١٠٠‏ - 
ص۱۱۷ › ص٣۲۱‏ - ص٦۰۲۱‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۹۹ - ص۳۰۰ » البلاذری: 
ناف الأشراف جا ص۸٣٤ ct)‏ الذهبى: الکاشف ج" ص۱١۷٤‏ ؛ ابن الجوزى : 
تلقيح فهوم اهل الأثر ص٠۲‏ - ص۲؟؛ ص١٠»‏ محب الدين الطبرى: السمط الثمين 
ص۱١۱‏ ۹۸١۱ء‏ عباس محمود العقاد: عبقرية محمد ص ١٠١١ء‏ عائشة عبد الرحمن: نساء 

اہی ص٤۱۸‏ ۔- .۱۹٤‏ ۰ 


۳ سسس 


س كتاب: محمد ي والمراة 

وقد ذكر ابن هشام فى السيرة أن بلالا قد مر بها على قتلى يهود مع 
ابنة عم لها فلام رسول الله بلال قائلا له: (يابلال أنزعت منك الرحمة 
حتی تمر بامرآتین على قتلاهما؟)٠‏ . 


فلما تزوجها رسول الله ية أسلمت» وفرض عليها الحجاب وأولم 
عليها بوليمة من تمر وسويق وقسّم لها کنسائه فکانت إحدى أمهات 
المؤمنين. وكان عمرها حين تزوجها فى السابعة عشرة من عمرهاء وكانت 
ذات عقل راجح وحلم وجمال» وکان قد خیرها بین عتقها وتسریحها وبين 
الإسلام وزواجه بهاء فاختارت الإسلام وحسن إسلامها. 

وعند (تبار) على بعد ستة ميال من خيبر اراد رسول الله ية ن يعرس 
بها فأبت» فلما وصاوا (الصهباء) وهى أبعد من حبر من الأولى عرس بها 
رسول الله كيا . فلما سألها: (ماحملك على الذى صنعت حين أردت أن 
أنزل المتزل الأول فأدحل بك ؟) فقالت: خحشيت عليك قرب يهود» فزادها 
ذلك مكانة عند رسول الله بيا . وفى الصباح أولم وليمة. 


وقد كان لأمهات المؤمنين من صفية مواقف عديدة منذ أعلن أن رسول 
الله ية سوف يتزوجهاء وكان محمد الزوج رد لكل موقف» دافع فيه عن 
صفية لا رآه من حلمها ورجاحة عقلهاء كما كان بيا رفيقا بأزواجه. من 
ذلك ماذکره ابن سعد فی رواية عن عطاء بن يسار أنه لما قدم رسول الله 
بيا من خيبر ومعه صفية أنزلها فى بيت من بيوت حارثة بن النعمانء 
فسمع بها نساء من الأنصار وبجمالها فجن ينظرن إليهاء وجاءت عائشة 
متنقبة حتى دخلت عليها فعرفهاء فلما حرجت خرج رسول الله اء على 
أثرها: فقال: كيف رأيعها ياعائشة؟ قالت: رأيت يهودية. قال: لاتقولى هذا 
ياعائشة فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها) . 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ج۲ ص٣۳۳‏ » انظر أيضا ابن الأثیر: أسد الغابة مج۷ ص۹١٠‏ - 
ص۱۷۰ »› الطبری ج٣‏ ص۱۳ .۱٤‏ 


AIL 


محمد ل الزوج ‏ 
هذا وقد کان نساء رسول الله ية يتفاخحرن بأنهن خير منها فهن بنات 
عم النبى وأزواجه (عائشة وحفصة) فقال لها النبى بي حين شكت له 
(الا قلت لھن کیف تكن خیرا منی وای هارون وعمی موسی 
وزوجی محمد) . 


كما كان لنساء النبى ومنهن زينب بنت جحش مواقف مع صفية»› إا 
أنها كانت معهن حليمة عاقلة. فقد ورد حديث عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله َة كان فى سفر ومعه زينب بنت جحش وصفية 
قالت عائشة: (فاعتل“ بعير صفية وفى إيبل زينب فضل فقال لها: أن 
بعير صفية اعتل فلو أعطيتها بعيرا؟) أجابت فى ترفع أنا أعطى تلك 
اليهودية؟ فتولى رسول الله بيا مغضبا وتركها شهرين أو ثلاثة أشهر 
لایمسھا ثم عاد إلى ماکان عليه معها. . ولم مخرم صفية من حماية رسول 
الله بل لها حتى آحر أيامه» فقد روى أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول 
فراش رسول الله اة فى مرضه الأحيرء فقالت صفية: (إنى والله يانبى الله 
لوددت أن الذى بك بی» فتبادلت د نظرات ذات معنی. فقال لهن 
رسول الله ية (مضمضن) فساءلهن: من ای شیء؟ فأجاب ية من 
تغام ركن بهاء والله إنها لصادقة). 


وقد ظلت صفية بلباقتها وحلمها تهادن عائشة ومعها حفصة وسوده 
وکن یشگلن جانبا فى بيت رسول الله بلة. كذلك هادنت بقية الزوجات 
ومعهن فاطمة بنت رسول الله اة اللائى مثلن الجانب الأخر. 

وبعد وفاة رسول الله يله شاركت صفية فى المعركة السياسية التى 
قامت فی عهد عثمان بن عفان» فکانت مواليه لعثمان بن عفان وکانت 
تنقل الطعام والماء إليه على معبر خحشب من منزلها إلى منزله فى محلة 
الحصار. 


(۱) اعتل: اى مرض. 


د٣‏ سسس 


کاب : محمد كد والمراه 

ثم جلست للفتيا ورواية الحديث بعد وفاة رسول الله ية وتوفيت عام 
حمسين أو اثنتين وخحمسين من الهجرة“ . 
ميمونة بنت الحارث الهلالية من قيس عيلان بن مضر ١رضى‏ الله 
عنها) : 


وأمها هند بنت عوف زهير بن الحارث الجرشية (أكرم عجوز فى الأرض 
اأصهارا) حيث ابت بناتا اصهرت بهن رسول الله 4ء وأبی بكر 
الصديق» وعلى بن أبى طالب وحمزه بن عبد المطلب» والعباس بن عبد 
الطلب» وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم. 


كانت ميمونة قبل زواجها من رسول الله ية متزوجة من عمير بن 
عمر القفى فى الجاهلية» ففارقهاء ثم تزوجت من أبى رهم بن عبد العزى 
من بنی عامر بن لؤی» فتوفی عنهاء فتزوجها رسول الله يو عام ۷ه بعد 
عمره القضية (بسرف» على عشرة أميال من مكة بعد أن محلل من احرامه 
وأصدقها أربعمائة (وقيل: خحمسمائة) درهم. و كانت ميجونة أخر امراة 
تزوجها رسول ية وكان وليها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 5 : 


(1) ابن هشام: السيرة ج ص٦‏ ۲۲ ج٤‏ ص٤‏ ۲ ٣‏ المغازى للواقدی جا ص٤۲۷‏ › ج 
ص۰۱۱۸ ص۰۱1۹ ص1۷۳ ص٤۰1۷‏ من ص ۷۰٤‏ - ص۷۰۹ ج۳ ص٤۱۱۱‏ ۰ ابن 
سعد : الطبقات ج۸ ص٥۸‏ - eT‏ الطبری: تاريخ الطبرى ج٣‏ ص٥٦۱‏ ص٦٦١‏ ( ابن 

حزم : جوامع السيرة ض ۳۷٩۱ء‏ الإحکام فى أصول الإحکام مج۲ ص٦۸‏ - ص۰۹۰ ابن عبد 

البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۳۷ ۔ ۰۳۳۹ ابن الأثیر: اسد الغابة مج۷ ص۱۹۹ - ص١۷١ء‏ 

ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۳۷ ۔ ۳۳۹ الذهبى» الكاشف ج" ص٤۷٤‏ » النويرى: نهاية 

الأرب ج۱۸ ص۸1 - ۸۸ء ابن القيم: زاد المعاد ص۹۷» محب الدين الطبرى: السمط 
الٹمین ص۲۰۳ ۔ ۰۲۰۹ عائشة عبد الرحمن: نساء النبی ص۱۹۷ - ٠۷١‏ . 

Muir, William: The life of Mohammed p.337. 

انظر أيضا قصة الحضارة لول دیورانت مج٤‏ ج۲ ص۳۹ (عن زراج رسول الله ية بصفية رضى 

الله عنها) . 
N‏ 


محمد ب الزوج س 
وكان اسمها (بره) فسماها رسول الله َيه (ميمونة) بمناسبة المناسبة 
الغراء الميمونة التى دحل فيها م القرى لأول مرة منذ سيعة سنين ومعه 
المسلمون آمنون لايخافون» ثم عاد إلى المدينة. 

اهارا و و وات 
بعیرهاء فقالت : البعير وماعليه اله ورسوله ءفأنزل الله تبارك وتعالی : $ وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين 4“ . 
التى أدت إلى المغاضبة والهجرء إلا أن مؤروخحى الإسلام لم يذکروا لها أى 
حصومة انفردت بهاء بل رصیت بشرف زواجها من النبى ا . ول اشتد 
المرض على رسول الله 6 فی مرض وفاته› رضصیت ان ينتقل › حیٹ اخ 
إلى بيت عائشة الذى توفى فيه. 

وقد شهدت لها عائشة بالتقوى فقالت: (أما أنها كانت والله أتقانا 
وأوصلنا للرحم) . توفيت ميمونة رضى الله عنها بسرف عام ستین من 
الهجرة› وقیل ثلاث وستین من الهجرة فی حلافة زید بن معاوية› عن عمر 


)١(‏ سورة الأحراب/ آية .٠١‏ وهنا يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية (ويحل لك أيها الثبى 
لمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتروجها بغير مهر إن شت ذلك) . وقد كن اللاثى وهبن 
أنفسهن للئبى كثيرء إلا أنه ذكر فى رواية عن ابن عباس: (لم يكن عند رسول الله َة امرأة 
وهبت نفسها له. أى أنه لم يقبل وإاحدة ممن وهبت نفسها له» وإن كان ذلك مباحا له 
ومخصوصا لأنه مردود إلى مشيئته ولاخل لغيره إلا إذا إعطاها مهرا) . انظر تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية. 


کے کات محمد کا والمرأه 


يناهز الثمانين» فكانت آخر أزواج رسول الله ييه وفاةء بعد أن روت 
الحديث وجلست للفتيا كأزواجه كل . 
سريتا رسول الله مل : 

مارية بنت شمعون القبطية (أم إبراهيم بن رسول الله ل «رضى الله 

كانت مارية (رضى الله عنها) قد أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية 
إلى رسول الله ييا سنة سبع من الهجرة عندما أرسل إليه رسول الله يا 
(حاطب بن أبى بلتعة) برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. فأعظم المقوقس 
کتاب رسول الله وه وقال: 

(لولا الملك» يعنى ملك الروم» لأسلمت) وأهدى لرسول الله ئلا 
(مارية) القبطية وأختها (شيرين) وشيخ كبير يدعى (مابور) كان حا لمارية. 
فأهدى رسول الله يي شيرين إلى حسان بن ثابت واحتفظ بماريةء 
وكانت قد أسلمت هى وأحتها فى طريقهم إلى المدينة على يد حاطب بن 
أبى بلتعة. 


کانتٹ مارية بيضاء جميلةء ويقال إن مها کانت رومية» وقد أنزلها ا 


(۱) ابن هشام: السیرة ج٣‏ ص٦٤۲٤›‏ ج٤‏ ص٤۳۲‏ - ۳۲١‏ (وقد ذكر فى ج٤‏ الاختلاف 
فيمن وهبت نفسها للبى ا( . الواقدی: الغازی ج٣‏ ص۷۳۸ - ص٤٤۷‏ ص۸۲۹› 
ص٦٦۸» ›۸٦۸‏ ج۳ ص۱۱۰۱ ۰ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص٤٩‏ - ص ۰٠*١‏ الطبرى: 
تاریخه ج۳ ص٦٦۰۱‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۹۱ - ص٩۳۹؛‏ ابن 
حزم :جمهرة أنساب العرب ص٤۲۷‏ الإحکام فى أصول الأحکام مج ص۸ - ص٠٠»‏ 
جوامع السیرة ص۲۹۰ »اين حجر: الإصابة ج٤‏ ص۳۹۷ - ص۳۹۹ ابن الأثير: أسد الغابة 
مج۷ ص۲۷۲ ص٤۲۷‏ ابن قتيبة: المعارف ص۱۳۷ ءابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ 
ص۲۳۳ » الذهبی : الکاشف ج۳ ص۸۲٤‏ » النويرى: نهاية الأرب ج۸٠‏ ص۰۱۸۸ عائشة 
عبد الرحمن: نساء النبی ص۲۱۲ - ص۰۲۱۳ ابن الجوزی: فهوم الاثر ص۲۳ - ص٤۲ء‏ 

ص ۹٥٦۳ء‏ محب الدین الطبری: السمط الثمین ص۱۸۹ - ص۹۳٠‏ . 


AIA ——-— 


مكانا يسمى (العالية فى الال الذى يقال له مشربة أم إبراهيم) وضرب 
عليها الحجاب وتسرى بها. 


حملت مارية من رسول الله 45 ووضعت له إبراهيم» وفرح رسول الله 
5 2 وتصدف بوزك س فة ق اليوم السابع لولده وسماه ٹم 
أستعرت غيرة زواج رسول الله ڪي بحبه لابنه إبراهيم وأمه مأرية وقد 
حرمن جميعا من الولد منه حتى أنه حرّمها يوما على نفسه إرضاء لحفصة 
فنزل قوله تعالى : < قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم 4“ . 

وكان قد خلا بها يوما فى بيت حفصه»ء فثارت حفصة لذلك» فحاول 
التبى وة إرضاءها بتحريمها عليه إا أن الله ردها عليه كف ن . 


كما ذكر ابن سعد فى رواية عن أنس بن مالك أن البعض حاول اتهام 
مارية زورا فى خصى قبطى كان يأتيها بالماءء فبرأها الله تعالى بقدوم 
جبريل عليه السلام على رسول الله ية بقوله: (السلام عليك يا أبا 
فأعتقها ولدهاء وأصبحت سنة عن البى ا ٹم مالبٹ أن توفی إبراهیم 

ولم یستکمل عامه الثانى سنة عشر من الهجرة ودفن بالبقيع . 
وقد نهى رسول الله ية مارية وأحتها عن الصياح عند وفاته ثم غسله 

الفضل بن عباس ودفن. 

[ . ١ سورة التحريم: أية‎ )١( 

)۲( انظر تفصيل ذلك فى ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب وائظر ما ذكرناه هناك ورأى ابن 
کر تفسیره صدر سورة التحريم: أية کذلاك ماورد فی صحیح البخاری فی تفسیره هذه 
الأية. 

(۳) انظر: طبقات بن سعد ج۸ ص٤٥۱ ۱٥١‏ . 


۹ سس 


س کتاب: محمد َة والمرأه 
ولوضعت الجزية عن كل قبطى) . 

وقد أوصى رسول الله ية بأهل مصر قائلا: (الله الله فى أهل الذمة 
اهل المدرة ا السحم أللحعادء و لهم چ وصهرا) فنسبهم ان ام 
اسماعيل النبى ية منهم» وصهرهم أن الرسول مي تسرى ا 
ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خثاقة النضرية ,وقيل» القرظية ,رضى الله 
عنها) : 

a gE EE gE U 
فرض عليها الحجاب» وذلك فى العام السادس من الهجرة.‎ 

إلا أن هتاك روایات ذ کرت ان النبى ية خيرّها بين اليهودية وال سالام» 
فاختارت الإسلام بعد أن ظلت على اليهودية فترة من الوقت» كذلك 
ملك يمينه قائلة له إن ذلك أحف عليها وعليهء إلا أنها فرضت الحجاب 


)1( طبقات أبن سعد ج۸ ص ۱٥۳‏ ث ص٦٥۱‏ ؛ أبن هشام : السيرة ج صا ۱ ج٣‏ 
ص۲٣۰‏ الواقدی المغازی جا ص۰۳۷۸ البلاذری: اساب الأشراف جا ص۸٤٤‏ - 
۰٩‏ ابن عبد البر: الاسیعاب ج٤‏ ص٦۳۹‏ ص۳۹۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 
ص۱٦۲‏ : e‏ ص۹٤‏ ت ص٣٥‏ ترجمة إبراهيم بن رسول الله اا : ابن حجر : اللإإصابة 
ج٤‏ ص۳۹۱ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٠‏ - ١١ء‏ النويرى: نهاية الأرب 
ج۱۸ ص۲۰۸ - ۲۰۹. 


۹, 


محمد ب الزوج س 
على نفسهاء حتى على أهلهاء ذكر ذلك الواقدى. ومن ذلك يتبين لنا 
كيف كان رسول الله َيه يطلق لازواجه حرية الديانة» كذلك حرية اختيار 
زواجها منه أو البقاء ملك يمينه» ولكل منها التزاماتها. وهذا يدل على 
تفهّم نبى الرحمة العظيم لمدى حرية المرأة وكذلك مشاعرها. 

توفيت ريحانة قبل وفاة رسول الله َيه سنة عشر من الهجرة بعد 
رجوعها من حجة الوادع مع النبى بء ودفدت بالبقيع. وقد ذكر ابن 
الجوزى آنها روت الحديث عن رسول و" . 

وبذلك نری مدی مثالية رسول الله ا فی معامللاته مح ازواجه حتی 
فى أحرج المواقف. كان رسول الله مها مثالا للتواضع والبساطة والرحمة 
والقوة والحزم والشجاعة فى أن واحد. فكان القائد فى الحرب» والزوج 
الحنون المغالى فی بیته؛ ساعد آزواجه› ویعیين خدمه وعبیده؛ ویدلل أطفاله 
وأحفاده ويعلمهم القيم والمبادىء الإسلامية فى كلمات موجزة. وعندما 
يۇدب زوجه يؤدب فی صمت وترفح دول اَن یکون سبا با أ لعانا أ قاسيا› 
بل كان كما روت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها جمع مكارم 
الأخلاق» وکان حلقه القرآن» کان عادلا فی بیته فى كل موقف اقتضی 
العدل» فى القسم بين الأزواج» فى النفقة والإقامة» حتى فى اصطحابهن 
إلى الغزوات» إلا أنه كان يحترم المرأة» كل امرأة تعامل معها احتراما 
کبیراءفترك للمرأًة حرية الرآىء وحرية العقيدة› وحرية الاخحتيار. روحتی 

)1( ابن هشام : السيرة ج۲ ص٤‏ ۲ء الواقدى: المغازى ج۲ ص cof _ ٥۲۰‏ ابن سعد : 
الطبقات ج۸ ص۲ E ٩‏ ابن عرد البر: الاستعياب ج٤‏ ص۲ ۲۰ ت ص٣‏ ۰ ابن 
الأثیر: اسد الغابة م۷ ص۱۲۰ - ص ۱۲۱٠ء‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۰۲ - ص ۳٣٠٠ء‏ 


›۳۷١ - الجوزی: تلقیح فهوم الأثر ص۳۷۰‎ 
Muir: The life of Mohammed P. 319-320. 


٩۱‏ سس 


سس کتاب: محمد م والمراه 
عندما ابتلى فى زوجته عائشة بمحنة الإفك» صمت حتى يتبين له الحق 
أن کل القرائن قد تدینهاء إلا أنه ظل وفيا صادقا معھا رقیقا فی معاملاته 
حتى برأتها السماء» كذلك موقفه من مارية حینما اتهمت زورا فى خحصى 
لھا. 

أما عن موقفه بيه من أزواجه حينما تظاهرن ضد مارية ثم» تطور الأمر 
إلى زيادة النفقة حاول معهن أن يهدىء من ثورتهن» دون أن يتطاول على 

وعندماً اراد بکر الصديق تقویم عائشة بالقوة› واكذلك عمر بن 
الخطاب تقویم حفصة بالعنف»ء طالبهما رشول الله 0 پالتزام الهدوء 
واعتزلهما م باقی السات دة شهر؛ فکان ذلك کافیا لقأديبهن جميعا 
واحدة منهن» بدءا بعائشة رضى الله عنها بين الحياة معه بما فيها من 
تقشف وصبر وزهد والتى لن يحيد عنها أبداء ومتاع الحياة الدنيا والتسريح 
بإحسان فقال لعائشة: (إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآحرة) ثم خير نساءه كلهن فقلن 
مثل ما قالت عائشة رضى الله عنها' ‏ . 

وإذا كان رسول الله ية قد أعطى لعائشة رضى الله عنها قدرا ضيالا 
من التمييز بين نسائه» فذلك لانها البكر الوحيدة» كما كانت صغيرة 
السن فكان يدللها تعويضا لها عن أشياء كثيرة» فكان هذا أيضا عدلا منه. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير: عند آية ۲۸» من سورة الأحزاب وأيضا ماذكرناه فى صدر هذا 
الفصل. 
س ۲ 


محمد ب الزوج سس 

ثم أنزل الله تعالى قوله تعالى: < لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 

بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك وكان الله على كل شىء 
رقیبا 1(4( , 


ويقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الأية: (هذه الأيات نرلت مجازاة 
الاانحرة ( i‏ حیرهن رسول الله ا کا تقدم› فلما احترك الله ورسوله» 
کان جزاؤهن أن الله تعالی قصره عليهن» وحرْم عليه أن يتزوج بغيرهن أو 
يستبدل بهن أزواجا غيرهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك واباح 
له التروج»ء ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج» لتكون للمنة لرسول الله 4ة 
عليهن) . 

ويستطرد ابن ا فقول : 

(روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: مامات رسول الله وة 
حتى أحل له النساء)"؟. 

وروی عن ام اة رصی الله عنها انها قالت : لم يمت ول الله »› 
حتی أحل له أن ورا ص النساء ما شاع إلا ذات 8 وذلك لقوله 
تعالی: < ترجی من تشاء منهن 4" . 

فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلارة» كايتى عدة الوفاة فى 
البقرة؛ الأولى ناسخة للتى بعدها والله أعلم. 


j Rg STAN 

(۲) احرجه أُحمد والترمذى والنسائی. 

(۳) آية ١ه‏ من الأحراب. 

)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيات من سورة الأحزاب ٥۲ ۰٥۱‏ . وأيضا تفسير ابن جرير الطبرى. 


۳ س 


س کكتاب: محمد اة والمراه 

بعد ماذكرنا لك من صفة النساء اللائى أحللنا لك من نسائك اللاتى 
تيت أجورهن وماملكت يمينك» وبنات العم والعمات» والخال والخالاتء 
كثير (واختار ابن جرير رحمه الله الأية عامة فيمن ذكر من أصناف 


المرآة فى مد رسة محمد كلا 


أولا: المجاهدات فى سبيل الله 
أ - المهاجرات فى سبيل الله. 
ب امجاهدات فى سبي الله بالكلمة وبالنفس والمال والولد. 
ج _ امجاهدات فى سبيل الله بالسلاح. 
د - مجاهدات فى مواقف عديدة بعد رسول الله. 
ثانيا: راويات الحديث 
ثالثا : الشاعرات 


رابعا: الفقيهات 


الفصل الثال 


المرآة فى مد رسة محمد إلا 


کان لرا فی عصر رسول الله کا ۰ دور بارز فی ملف اليادين وقد 
كان لمدرسة رسول الله ئي أكبر الأثر فى تخريج قمم من الرجال والنساء 
فى ميدان الجهاد بالمال والسلاح والنفس والولد» وفى ميدان الفقه ورواية 
الحديث»ء وفى ميدان الشعر» كذلك كانه له يلل أكبر الأثر فى حخويل 
مسارهم من سلبيات الجاهلية» ونقائصها وظلماتها إلى إيجابيات الإسلام 
بأفاقه الواسعة وانكار الذات»ء والعطاء بلا مقابلء والعلم الواسع» ونور 
الإيمان والمعرفة» يستوى فى ذلك الرجل والمرأة لا يفضل أحدهم على 
الآخر إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. فتكونت بذلك أمة الإسلام التى 
هڏبت من نفوس المسلمين والمسلمات وارتقت بأرواح المؤمنين والمؤمنات 
لتحلق فى آفاق النور والعلم والمعرفة والإقدام والتضحية؛ بلا مقابل سوى 
ابتغاء وجه الله تعالى» ورضائه» والدار الأحرة وثوابها. 
أو لا : المحاهدات کی سبیل ألله: 

جاهدت المرأة اللسلمة فى ميادين عديدة بالنفس والمال والولد» فى 


أ المهاجرات فى سبيل الله : 
كان للهجرة شأنها الكبير فى إقامة أمة الإسلام» كما نعلم» فقد لاقى 


۷ س 


س كتاب: محمد يي والمرأه 
السلمون الأوائل من صناديد قريش صنوفا من العذاب والهوان سواء كانوا 
أحرارا أم عبيدا. فتكتم المسلمون الدعوة فى مهدهاء ثم لما علمت قريش 
بهم بدأت تطاردهم وتضطهدهم وتضيق عليهم. ثم قام عدد من أغنياء 
الملسلمين بشراء العبيد وعتقهم» وفى مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق (رضى 
الله عنه) الذى أنفق معظم ماله فى ذلك» وبقية ماله فى الحرب دفاعا عن 
الإسلام. 

إلا أنه لضغط قريش عليهم وحصرهم فى شعب أبى طالب» أمر رسول 
الله يي المسلمين أن يهاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة'“. فهاجرت 
أفواج منهم معهم نساؤهم وأطفالهم» وكانت فيهم رقية ابنة رسول الله 
أخرى بعد مبايعة الأنصار لرسول الله بيه بيعتى العقبة الأولى والثانية 
متخفين إلى المدينة تاركين» فى كلا الحالتين - الهجرتين إلى الحبشة أو 
بالإيمان وبحب الله ورسوله ميه وقد قال الله تعالى فيهم: 

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا يأموالهم وأنفسهم 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 4#" . 

کما قال تعالی أیضا فیهم: 

# والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


17( أنظر : ول دیورانت قصة الحضارة عصر الإيمان مج ٤‏ جے ۲ ترجمة محمد بدراك» ص۲۸ . 
(۲) العوبة / آیة ۸۸ء ۸۹. 


۹A 


المرأة فى مدرسة رسول الله م 


باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم#'' . 

هذا وقد بلغ عدد المهاجرات عددا كبيرا فاق المائة مهاجرة منهن كما 
ذكرنا من هاجرت إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثائية وجمعت إليها 
الهجرة إلى المدينة» حيث عاد المسلمون إلى المدينة من الحبشة. ومنهن من 
هاجرت إلى الحبشة فقط» أو هاجرت رأسا من مكة إلى المدينة. 


وقد کان من بين هؤلاء المهاجرات اُمهات المؤمنين › سوده بنت زمعه› 
بنت أبى آميه الخزومية» وزينب بنت جحش بن رئاب»› وام حبيبة بنت أبى 
سفیاك . وقد ها جرن کل ا المدينة کا هاجرت من سو ده 2 
زوجها - قبل رسول الله َة - السكران بن عمرو إلى الحبشة الهجرتين 
الاولى والثانيةء ثم إلى المدينة مع النبى ييو كذلك ام سلمه مع زوجها 
قبل رسول الله ب - أبى سلمه إلى الحبشة الهجرتين ثم إلى المدينة» 
وأيضا أم حبيبه مع زوجها الذى تنصر بالحبشة عبيد الله بن جحش ثم 
مات فيهاء فعادت أم حبيبه إلى المدينة بعد أن أرسل رسول الله ية من 
أبلغها برغبة رسول الله َه فى زواجها فرحبت وتزوجها وة. 

وقد كان من المهاجرات من لهن الاأدوار البارزة فى كل من الهجرتينء 
فقد لاقت أم سلمة مع زوجها أبى سلمة فى هجرتهما إلى المدينة كيرا 
وتنازع فيه اهلها وهل زوجها حتى خلعوا يده فعاشت حزينة حتى أفرجوا 
عنهاء ولحقت برو جها وکان قد سبقها بالهجرة الى المدينةء ٹم ما لبثوا ان 
بعثوا إليها بابنهما (سلمه)"'. 


.٠١*١* / التوبة‎ )١( 

)۲( ابن هشام : السيرة جا ص۹٤‏ ۲؛ ح٣‏ ص cT‏ الواقدى المغازى ج ابن سعای : 
الطبقات ج ۸ ص۰٦ ۰٦۷‏ الطبری: تأریخه ج ص٤‏ ٦١ء‏ ابن عبد البر؛ الاستیعاب ج 
٤‏ ص٥٠٠٤‏ - ص۸١٤»‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص١٠٠‏ _ ١٤ء‏ ابن حجر: الإصابة 
ج٤‏ ص۷٢٤ .٤٩۸‏ 

- ۹ 


سے کتاب: محمد ي والمراه 

کذلك م المؤمنين 1 حبیبه بنت آبی سفيان «رضى الله عنها» التى 
تنصر زوجها بالحبشة وحاولت أن تعيده إلى الإسلام ظلت فى حيرة بين 
غربتها فى أرض الحبشة وبين أن تعود إلى اهلها خحاصة بعد وفاة زوجها 
عبيد الله بن جحش» وكان أبوها أبو سفيان ابن حرب رأس قريش العادية 
للإسلام ولرسول الله ئي . فما كان من رسول الله َه إلا أن أرسل إليها 
يخطبها لنفسه من النجاش '. 

كذلك زينب ابنة رسول الله التى لاقت العنت من قريش فى طريق 
هجرتها إلى للمدينة» فقد ظهر لها رجال من قريش فى طريق الهجرة 
معترضين لهاء كما توجه هبار بن الأسود برمحه فأفزعها - وكانت حاملا 
- فسقطت من على بعيرها وطرحت جنينهاء وظلت تعانى بعد ذلك من 
أثار هذه الحادثة حتى توفيت بسببهاا" . 

وهناك من النساء المهاجرات من رفضت أن تتزوج من رجل أراد التزوج 
بها إلا أن يهاجر إلى المدينة» من هؤلاءء أم قيس - وهى غير منسوبة - وقد 
كانت فى الغالب من العربيات فقد ورد عن ابن مسعود آنه قال (کان 
فینا رجل حطب امرأة يقال لها ام قیس) فأبت أن تتزوجه حتی يهاجر 
فهاجر فتزوجهاء فکنا نسمیه (مهاجر ام قیس)". 

کلف لات رفا تت ج ال من آمها فى سل حا 
ما لاقت» فقد توفى زوجها فى أول الإسلام» فانترع أخوه بناتها منهاء 


(۱) انظر ترجمتها فى أزواج رسول الله َه فى فصل (محمد بَا الروج) وانظر أيضا: ابن هشام 
السیرة ج۳ ص۱۸٤‏ › ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۸٦‏ - صا١۷.‏ 

(۲) انظر ترجمتھا فی (محمد کی الأب) وانظر ایضا: طبقات اہن سعد ج۸ ص٣۲‏ ۔ ۲٤‏ 
ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص٤۳۰‏ ص١٠٠‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ صا .٠*‏ 

() انظر: ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص٠۳۸‏ الإصابة لابن حجر: ج٤‏ ص٣1٤‏ . 


س لر 


المرأة فی مدرسة رسول اله r:‏ 


فحملت أصغرهن وذهبت بها فارة إلى الله ورسوله تبغى الهجرة لرسول 
الله بالمدينة مع الال 

كذلك بلغت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قمة الجهاد فى 
هجرتها إلى المدينة. بمفردها وهى عذراء تركت أهلها فى مكة وهاجرت 
إلى رسول الله بي إلى المدينة مجاهدة بدينها. وهى أول امرأة قرشية 
هاجرت بعد هجرة رسول الله م إلى المدينة. 

aT E‏ بين أبويها 
مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بتنت عقبةء ا 
وحدهاء» وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة فى الهدنة) وهى 
هدنة الحديبية. 

وقد تتبعها أخحواها الوليد» وعماره ابنا عقبة فقدما المدينة فی اليوم التالى 
لمقدمها وسألا رسول الله ب أن يوفى بالشرط الذى كان قد أخحذه وعاهد 
قريش عليه فى هدنة الحديبية وهو أن يرد كل من جاء إليه مسلما من 
قريش . فقالت أختهما أم كلثوم (يا رسول اللهء أنا امرأة وحال النساء إلى 
الضعفاء ما قد علمت» فتردنی إلى الکفار یفتنونی فی دینى ولا صبر لى) 
فأنزل الله تعالى فى سورة الممتحنة آية لتكون تشريعا إلهيا فى أم كلثوم 
وغيرها من النساء» وحكما لهن يرضاه الجميع فى شأن صلح الحديبية قال 
تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهنڻٌ فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى E‏ 
أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا 


)1( ابن سعك : الطبقات ج۸ ص۲۲۸ › ابن ړل البر؛ الاستيعاب ج٤‏ ص۲۸۱ ابن حجر : 
الجوزى : تلقیح فهوم الائ ص۸٥‏ . 
.ا سس 


س کتاب: محمد ي والمراه 
تمسكوا بعض الكوافر وسئلوا ما أنققتم وليسألوا ما أتفقوا ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 4 . 

فامتحنها رسول الله» وامتحن النساء بعدهاء يقول (والله ما أخحرجكن إلا 
حب الله ورسوله والإسلام وما خرجتن لزوج ولا مال) فإذا قلن ذلك لم 
يردهن إلى آهليهن. 

فقال رسول الله للوليد وعمارة ابنى عقبة (قد نقض الله العهد فى 
النساء بما قد علمتموه فانصرفا)("“ . 

ب - المجاهدات فى سبيل الله بالكلمة وبالنفس والمال والولد: 

كانت المرأة فى عصر رسول الله ية جاهد بنفسها وبأموالها وبأولادهاء 
فإن لم جد فبالكلمة شعراً أو نثراً أو نصيحة» وقد مجاهد أيضا بالسلاح 
وعلى قمة هؤلاء كانت أزواج رسول الله ئي . 

أما عن الجاهدات بالكلمة والمال والولد والنفس فنجد على قمتهن 
السيدة حديجة أم المؤمنين (رضى الله عنها) التى كان لها الدور الأول 
البارز فى الدعوة الإسلامية منذ بداية نزول الوحى على رسول الله كل 
فازرته» وعضدته وبتت قلبه على نزول الوحی» وکانت وزير صدق» 
ومستشارا له» بل إن دورها بدا قبل ذلك» حین ترکته یتعبد ویتحنث فی 
غار حراء العام» بعد العام حتى نزل عليه الوحى»ء فكانت أول إنسان بين 


.٠* / ية‎ )١( 

۲۷٥٣ص أنظر ابن سل : : الطبقات ج۸ ص۱۹۷ ص۱۹۸ › أبن هشا م: السيرة ج‎ (Y) 
ا ج۲ ص * 4 » ابن‎ VY ۱٦٤ص ص ۲۷۷› أبن حزم : : جوامح السيرة‎ 
النويرى:‎ ٤٦۸ - ٤٦۷ص‎ ٤ج ابن حجر: الإصابة‎ » FAVA ye الأثير: أسد الخابة مج۷‎ 
.۳۱۹ نهاية الأرب ج٣۱ ص۱۸٤ - 4۱۹٤ء ابن الجوزى: فهوم الاثر ص ۳۹۸ ۔‎ 


۷ 


المرأة فى مدرسة رسول الله با 


الرجال والنساء جمیعاء آمنت به» ولم تالو جهدا فی مناصرته َيه بالجهد 
والمال فى سبيل الدعوة» وذلك فى ذروة اضطهاد المشركين للمسلمين 
سنوات حتىتوفيت بعد ذلك متأثرة بالضعض والإرهاق الذى انهك قوتها 

ما باقی ازواجه ب فکان يقرع بينهن فی غزواته» وفيهن من شهدن 
الحروب وضمدن الجراح» ومرضن المرضى › وسقین العطشى› من هؤلاء 
عائشة بنت أبى بكر الصديق (رضى الله عنها)» وحفصه بنت عمر ابن 
الخطاب (رضى الله عنهما)» وغيرهما من أمهات المؤمنين (رضوان الله 
تعالى عنهن) ممن حضرن الحروب والغزوات. 
عنها) وحضرن حصار شعب ابی طالب م المسلمين› کما حصرت فاطمة 
الله عة . 

يقول الواقدى"“ عندما عاد رسول الله بل من أحد إلى بيته (وخحرجت 
فاطمة فى نساء وقد رأت الذى بوجهه بيه فاعتنقته وجعلت تمسح الدم 
عن وجهه ورسول الله ا يمول : أشثد عضب الله على قوم ادموا وجه 
رسوله) (.. وغسلت فاطمة الدم عن ابيها) . کان رسول الله ا قد أراد 
ماء» وکن فد جن أربع شرة امرأةء منهن فاطمة بنت رسول الله کا 
(۱) انظر مراجعها فى ترجمتها السابق ذكرها فى فصل (محمد رسول ية الزوج) . 
(CY)‏ المغازى جا ص۹٤‏ ۲› ص ٩*‏ ۲ › ط٣‏ بیرونت ؛ عالم الكتب ٤‏ هھ / 4م 

— ۳ 


س کتاب: محمد م والراه 
يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى ويداوينهم). ثم 
ذ كر فيهن عائشة «رضى الله عنها» ثم جاء محمد بن مسلمة بماء عذب 
لرسول الله علا فشرب منه ثم قامت فاطمة (فلما رأت فاطمة الدم لا يرقا 
وهی تغسل الدم وعلى عليه السلام يصب الماء عليها باججن _ أخحذت قطعة 
حصير فأحرقته حتی صار رمادا ثم أصقته بالجرح فاستمسك الدم.. ويقال 
انها داوته بصوفة محترقة) . 

كما ذكر الواقدى كيف خرجت أمهات المؤمنين مع النساء المؤمنات 
حملن ا ظهورهن يسقين العطشى ويمرضن المرض فقال: (قال 
LL‏ يوم حلب کا حمنۀة بنت جحش تسفی تسقیى العطشى 
الجرحى)('' . 

ومن امجاهدات اللائى اشتهرن فى التاريخ الإسلامى فى هذا الميدان 
ا بكر الصديق «رضى الله عنها» والتى کانت تاأتی بالطعام 
سرا إلى غار ثور الذى اختباً فيه رسول الله ية مع أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه حينما أراد الهجرة إلى المدينة وقد أطلق عليها رسول الله كل 
(ذات النطاقين) حين صنعت له ولاأبيها سفره فشقت خمارها نصفين 
وشدت السفرة بتصفه وجعلت الأنصف عصاباً لقربته› وذلك علال 
ترددها على الغار 7 

ومنهن أیضا آُروی بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية التى عضدته 
بلسانها فی صدر الإسلام وحضت ابنها طلیبا على نصرته ييو قائله له إن 


(۱) المخازی مج۱ ص۹٤۲‏ - ص٠٠۲‏ . 
(CY)‏ ابن سعل : الطبقات ج۸ ص۱۸۲ IATL‏ ابن تېد البر: الاستيعاب ج ص۲۲۸ ن 
ص۲۳۰ ابن الجوزى: فهوم الأثر ص٠۳۲‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص٠‏ . 


سسس ع ر ا 


المرأة قى مدرسة رسول الله ب 
أحق من وزرت وعضدت خالك» والله لو کنا نقدر على ما يقدر عليه 
الرجال لتبعتاه وذببنا عنه. ا 
وتتبعيه وقد اسلم خوك حمزرة. . ثم قالت: أنظر ما ر يصنع آخحواتی ثم کون 
إحداهن). وبعد اسلامها ظلت تعضد النبى باه بلسانها وخض اينها أيضا 
على نصرته . 
حيبر أربعين وسقا من الجحاهدات فى سبيل الله" . 


a 
3 الجرحی › وكذلك خيبر‎ ê تسقی العطشی‎ 
هذا وقد ذكر الواقدى عدداً من النساء حرجن مع رسول الله وة فى‎ 
غزوة خيبر من المدينة بلغ عددهن عشرين امراًة منهن: آم سلمه» زوجته›‎ 
وصفية بنت عبد المطلب عمته» وأم أيمن» وسلمى امرأة بى رافع مولاة‎ 
النبى يلاء وامرأة عاصم بن عدى التى أجبت ابنتها سهلة بنت عاصم فى‎ 
ابن سعد : الطبقات ج۸ ص۲۸ ا ان ېد البر: الااسثيعاب ج٤ ص۲۱۹ ب‎ (1) 


ص٤۲۲‏ › زینب فواز : الد ر المنثور ص٥‏ ۲ . 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۰۳۱ والمغازی للواقدی ج۲ ص1۹۲ وما بعدها. 
(۳) الواقدی: المغازی ج۲ ص۳٤٥‏ وقد ذکرھا باسم ام عامر الأشهليه فى (غروة الغابة) . 
)٤(‏ الطبقات ج۸ ص٣٣۲‏ ۔ ۲٣٤‏ 
)٥(‏ الواقدی: المغازى جا e‏ ج۲ ص1۸ (عن خیبر) . 


س کاب : محمد ب والراه 
سعد الأسلميهء وأم مناع الاسلميةء وأم سليم بنت ملحان» وام الضحاك 
ہلت مسعود الحارثيةء وهند بنت عمر بن حرام » وام العلاء الانصاری› وام 
عامر الأشهلية» وأم عطية الانصاريةء وأم سليط. 

کما ذکر حدثیاً عن أميمة بنت بی الصلت الغفارية (قالت: جت 
رسول الله که فى نسوه من بنى غفار فقلنا: إنا نريد يا رسول الله أن 
نخرج معك فى وجهك هذا فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا 
فقال رسول الله َة (على بركة الله) قالت: فخرجنا معه وكنت جارية 
حديثة السن..) وقد أضافت إلى حديثها أن رسول الله كيه قد أعطاهن 
فنائم خیبر لکنه لم ر : ا 

كذلك هند بنت عمرو بن حرام الخزرجية التى حضرت أحد» فلما 
استشهد زوجها عمرو بن الجموح› وأخحوها تيد اللهء› وأبنها حللاد حملتهم 
على بعیر لتدفنھم - وقد دفنوا فی قبر واحد - فقابلت فی طریقھا ام 
المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) فسألتها عن الخبر فقالت (حيرا) أما 
رسول الله فصالح› وکل مصيبة بعده جلل› وأتيخذ الله من المؤمنين شهداء 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال 
وکان الله قويا عزیزا) ) وقل حصرت حیبر مح عشرین أمراة حضروا م 
رسول الله کی کما ذکرنا سابقا . 

كذلك رفيدة الأسلميةء وقيل الأنصارية واسمها كعيبة» حضرت مع 
)1( المغازى ج ص٥۸٥‏ — TAA‏ ص1۹۳ . 
CY)‏ الواقدى : المغازى جا ص٤٦۲‏ 1ء ج ص٥۸‏ › الطبقات | سعد ج۸ 


ص۲۸۷ - ص۰۲۸۸ ابن عبد البر: الاستیعاب بج٤‏ ص۹ ٤۰‏ ؛ ابن الأثير: سند الغابة مج ۷ 
ص ۲۹۲ ص٤‏ ۲۹ اللإإصابة لابن حجر ج٤‏ ص * ٤۱‏ . 


سس ار 


المرأة فى مدرسة رسول الله ية س 


سعد بن معاذ فی خیمتها حینما جرح لیکون قریبا منه یعوده صباحا 
شا 


ومن المجاهدات أيضا من عذبت لترجع عن دينها فأبت» مثل جارية بنت 
عمرو بن المؤمل التى أسلمت بمكة قديما قبل إسلام عمر بن الخطاب 
وكان عمر (رضى الله عنه) يعذبها ثم اشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها 
ضمن السبعة الذين اشتراهم واعتقهم وكانوا كلهم يعذبون فى سبيل 
الل" . 

ومنهن أيضا زنيرة الرومية» وأم عبيس» والنهدية وابنتهاء وقد عذبت زنيرة 
حتی فقدت بصرها ثم رده الله إليها"؟ . 

كذلك حواء بنت يزيد بن سنان الأشهلية الأنصارية التى أسلمت قبل 
ي ا ا فامهله قيس ی ج المدينة» فطلب منه النبى 
یا أن یجتنب زوجته وأوصاہ بها خیرا» فوفی قيس بما وعد به رسول الله 
اا ( ی ) 


ومن المجاهدات بالكلمة أيضا (رقيقة فاا صیفی بن هاشم ی 


(۱) ابن هشام السیرة ج٣‏ ص۲٣۲‏ ۔ ص۷٥۰۲‏ ص۸٥۲ ۲١۹‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 
ج٤‏ ص٤‏ ٠٠ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص١٠٠‏ - ١١١‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ 
ص٥۲۹‏ - ص٦۲۹1‏ . 

(۲) طبقات أبن سعد ج۸ ص۱۸۷ ؛ ابن حجر الإإصابة ج٤‏ ص۹٣۲‏ ؛› ابن قتیبه› المعارف 
ص۰۱۷۷ ابن الاأثیر: اُسد الغابة مج۷ ص۳۹٤‏ . 

(۳) البلاذری: اساب الأشراف ج۱ ص٦۰۲۹‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص١٠۳؛‏ ابن 
الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۳١٠‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ج۸ ص۲۳۷» ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ عا ٤١‏ اين الائير ست 
الغابة مج۷ ص۷۳ ٤۷؛‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۹۸ - ص۲۱۹ . 


للل س ¥ ت 


س کتاب: محمد اة والمراه 
مناف القرشية» . أسلمت قبل هجرة رسول الله ييه إلى المدينة وقامت بدور 
كبير فى الدعوة إلى الإسلام حیث حذرت رسول الله ل من اجتماع. 
قریش لقتله فتحول عن فراش التی بات علیھا على بن ابی طالب رضی 
الله عنه. كما كانت من أشد الناس على ابنها مخرمه بن نوفل الذى لم 
يسلم إلا بعد فتح Or‏ 

ومنهن أیضا سعدی بدت کریز بن ربيعه بن عبد شمس خالة عشمان بن 
عفان (رضى الله عنه). كانت كاهنة قبل الإسلام فلما بدأت الدعوة 
الإسلامية كانت من السابقين إليها ثم دعت ابن أختها عثمان بن عفان 
2 السلام فکانت من امجاهدات فی سبيل الدعوة ولها دور فيها'“ . 

ومنهن سمية بنت خياط مولاة أبى حذيفة بن المغيرة» وأم عمار بن 
یاسر» وهی اول شهيدة فى الإ سلام» ألمت بك فذيعا كانت اة 
سبعة فى الإسلام وقد عذبت لترجع عن دينها فلم تفعل وصبرت على 
العذاب» وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة» فمر بها أبو جهل وطعنها بحربة 
فماتت شهيدة. وكانت هى وزوجها وابنها يعذبون فى رمضاء بمكة 
ويلبسون دروع الحديد» فكان النبى إا يمر عليهم ويقول لهم (صبرا آل 
ياسر إن موع دكم الجنة)" . 

را ت وک وی ا 
«(رضى الله عنهما» ضمر ضمن العشرة الذين الوا فى فجر الدعوة 
ااه انت u‏ فى إسلام أحيها عمر بن الخطاب حيث علم 
بإسلامهاء وساد م زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فدخحل عليه ما 
بيشهما وضرب أخحته. وکان عمر شدیدا ‏ کا نعلم ‏ فلما ری الدم قد 


17( طبقات این سعد ج۸ ص٥‏ ۲ › ص۱٦۱‏ › ص۲٦۱‏ › ابن رد البر: الاستیعاب ج٤‏ 
ص٤‏ ۳۰» ابن الأُثیر: اسد الغابة مج۷ ص۱۱۱ - ۱۳٠۱ء‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص٦۲۹.‏ 

۲7( ابن حجر : الإإصابة ج ص * + TY‏ تد TY‏ 

)( انظر طبقاتٹ ابن ع : A‏ ص ۱۹۲ ء » أبن عد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۲۲ » ابن الأثير: 
سد الغابة مج۷ ص۲١٠‏ - ص۳١٠ء‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم أهل الأثر ص۲۰٠‏ . 

A س‎ 


المرأة فی مدرسة رسول الله س 


سال منها استحیی منهماء ثم طلب من أخته وزوجها ما کان يقرا من 
القرآن (سورة طه)؛ فأبت إلا أن يطّهرء فتطهر وقرأها فهداه الله إلى 
الإسلامء فکانت بصماته فی تاریخ الإسلام ما قد عرفناه('؟. 
بن النجار» قدمت على رسول الله بي قبل بيعة العقبة الأولى» حيث 
كانت ضمن ستة نفر من الخزرج قدموا مكة فعرض عليهم الإسلام 
فيها أى صحابية أخحرى»ء كما ذكر أبن حجر وهى لانها صحابية لها سبعة 
اولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبى ي" . 
وأجبت ابنها شباثا ليلة العقبة» وكان معها أم عمارة الأنصارية وثلاثة 
وسبعون رجلا من الانصار. 

کما جاهدت فی الحروب ایضا حیث شاهدت خيبر أيضا مع رسول الله 
ييه وسلم ضمن عشرين امرأة خرجن للجهاد معه". 


(۱) طبقات ابن سعد ج۸ ص٩۰۱۹‏ ابن هشام: السیرۃة جا ص ۲٠١‏ - ص۲۱۹؛ ص٥٠‏ ۲ 
ص۱۷٦۳‏ » ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۷۰ _ ۳۷١‏ اين الأثير: أسد الغابة مج ۷ 
ص ٠۲۲۰ء‏ (وانظر أيضا ترجمة عمر بن الخطاب فى أسد الغابة مج ٤‏ من ص١٤٠‏ - 
ص ۱۸۱)› الإإصابة لابن حجر بج٤‏ ص٤۲۲‏ › ص۲۹۸ : ص۳۷۰ ص * ٤۲‏ ۲ ابن الجوزى: 
تلقیح فهوم آهل الأثر ص۰۳۲۰ ص ۲۲۱؛ ص۸٥‏ . 

)۲( انظر طبقات ابن سعد ج۸ ص۲ ۲ › ابن هشام : السيرة ج ص۲۹ ؛ ص۲۸۷ E2‏ ر۲۸۸ › 
ابن الأثیر: اُسد الغابة مج ۷ ص۱۹۷ء› مج ٩‏ ص۱۹۷ - ص**٠»‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ 
ص۲٥٣‏ . 

٥۷٤ص (عن بيعة العقبة الثانية) › المغازى جا‎ Yo _ ۷٤ص ابن هشام: السيرة ج‎ (TT) 
(عن عمره الحديبية)» ص٥۸٦ (عن خیبر)» طبقات ابن سعد ج۸ ص۲۹۸ البلاذرى‎ 
السات الاشراف ج۱ ص۹٤۲ ص٩۰٥۲ › تاریخ الطبرى ج٣ ص۲٣ ۲› جوامح السيرة لابن‎ 

حزم ص٦٦‏ الاستیعاب ج٤‏ ص۲۳۲ - ص۲۳۳» ص١4۷ء‏ أسد الغابة مج۷» ص٤٠ء›‏ 
ص۰٣۲‏ ص * **ء الإصاية CEVV EEA ›» ٤ ٤ ٥ص › ۲۲٣ص ٤‏ البداية لابن کي 
ا 


۱,۹ س 


کتاب: محمد کک والمراه 
وعن عمرة أالحديسية › قال الواقدى فی المغازى ( عن عزوة الحديبية) 
وخر ج معه المسلمون ست عشرة مائة» ويقال ألف وأربعمائة ويقال ألف 
ولحمسمائة ولحمسة وعشرول رجلا » وخرج معه من اسلم مائة رجل› 
ويقال سبعون رجلاء وخرج معه آربع نسوة: آم سلمه زوج النبى 45 وأم 
عماره› وام منیح › وام عامر اقول 
ومن المجاهدات أيضا بالنفس والكلمة»› زينب بنت على بن ا طالب 
رضى الله عنهما وهى ابنة فاطمة بنت رسول الله ية . لها موقف مشهور 
فی کربلاء حيث أوذى أهل بيت رسول الله بي وقتل فيها الحسين 
شهيدا (رضى الله عنه) فدافعت عن الإسلام وأهل البيت بالكلمة 
والنفس» ولها حطب وشعر مشهور وردود قوية على يزيد بن معاوية أفحمته 
بها" . 
ا ا (ترفوها) کیا حصرت حیبر lt‏ . وقد E‏ ی أن 
مر بن الخطاب قسم مرو طا ہیں لسا من ڏساع آهل المدينة فبقی 
مرو جيدة؛ له من تند ه : a‏ عط هدا بنت رسول 
عمر: e‏ وأم Se ka lL‏ 
ا وکانت ترفو لنا القرب 2 ا 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۱٤۳‏ » ابن الأثیر: سد الغابة مج۷ ص۱۳۲ ۔ ۱۳۳ ابن 
حجر: الإصابة ج٤‏ ص٤۳۱‏ - ص١٠٠‏ . 
)( اثظر الواقدى: المغازى ج ص۲ ›٥۲‏ ص٥۸٦‏ › ج٣‏ ص۲ ۹۰ ابن رول : الطبقات ج۸ 
ص ۲۰ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص٣٤ ٤‏ . 
)4( والروط: : جمح مرط وهو نتا من الخز أو الصرف ار الكتان يۇتزر به وتتلفع به المرأة. 


الحجم الوسيط مجمع اللغة العربية. 
)٥(‏ بو نعيم: جلية الأولياء ج٠‏ ص۲٦؛‏ ص٤٦‏ . 


a — 


المرأة فى مدرسة رسول الله ةس 
الصحابيات غزت مع النبى وة سبع غزوات منها خيبر تصنع للمجاهدينء 
وتخلفهم فى رحالهم وتداوى الجرحى وتقوم على المرضى”"؟. 

ومن الجاهدات بالأموال أم شريك الأنصارية النجارية» فقد ذكرتها فاطمة 
بنت قيس بقولها: (أم شريك امرأة غنية من الانصار عظيمة النفقة فى 
سبيل الله عز وجل). 

کذلك کانت ام شريك القرشية: وهی غزیله بنت دودان من بنی عامر 
ابن لؤى من امجاهدات بالكلمة للدعوة فى سبيل اللهء فقد كانت تدخحل 
على نساء قریش سرا تدعوهن اك الإسلام» حتی | كتشف مرها فعذڏبت 
پمنع الطعام والشراب عنها" . 

ومن اللائى جاهدن فى سبيل الدعوة إلى الإسلام بلسانها أيضاء ضباعة 
بن عامر بن قرط من بنى عامر بن صعصعة المضرية» جاهدت فى سبيل 
الدعوة إلى الإسلام بعد أن أسلمت بمكة قديما وقامت بنصرة رسول الله 
ناقة رسول الله اة من خاصرتهاء فقمصت الناقة برسول الله ييا وألقته. 
فتادت ضباعه أولاد عمها غاضبة مستصرحة لنصرة رسول الله ئي قائلة 
لھم (یا آل عامر - ولا عامر لى - أيصنع هذا برسول الله ية بين 
أظه ركم ؟) . فقام ثلاثة من بنى عمها إلى الرجل - وهو بيحرة بن فراس 


(۱) الواقدی: المغازی ج۲ ص٥1۸ء‏ طبقات ابن سعد ج۸ ص۳۳۳ ۔ ص٤۰۳۳‏ ابن عبد 
البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۲١٤›‏ ص۱٥٤‏ - ص۲٥٤‏ » ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص ٠۲۸۰ء‏ 


ص۲۹۷ ص۲۹۸ » ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص٥٥٤‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ج۸ صض١٠١ء‏ ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص٥٤٤؛‏ ابن عبد البر: 
الات 

(۳) المصدر السابق لابن سعدء ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص٥٤٤‏ _ ١۷٤٤ء‏ أبو نعيم: حلية 
الأولياء ج۲ ص٦٦‏ - 1۷ » ابن الأثير: أسد الغابة» مج۷ ص۲٠٠‏ . 


إإإ س 


جت کا ميجمك ا والمرأة 


القشيرى - وضربوه ضربا شديداء فدعا لهم رسول الله َه قائلا (اللهم 
بارك على هؤلاے) فأسلموا وقتلوا ا 
ج . المجاهدات فى سبيل الله بالسلاح: 


أم عمارة الأنصارية: نسيبة بن كعب النجارية: 


وهى من أشهر الصحابيات» لها دور بارز فى التاريخ الإسلامى» فهى من 
آوائل الانضارنات الان آمن بد عوة الئبى 6 إلى الإسلام» فأمنت ره 
وبايعته بيعة العقبة الثائية مع م منيع الانصارية وثلاثة وسبعين رجلا من 
الأوس والخزرج كما شهدت مع رسول الله ئة أحداء والحديبية» وخيبر 
وعمرة القضية› وبيعة الرضواك»› و-حنيناء ویوم اليمامة. 


وقد شهدت أحد مع زوجها زید بن عاصم وابنیها خبیب وعبد الله ابنی 
طعنة رمح وضربة سيف» ودافعت عن رسول الله 4 هى وزوجها وابناها 
دفاعا مستميتا حتى أن ابن قمئة ضربها بالسيف على كتفها ضربة شديدة 
وھی تدافح عنه ا فدعا لهم 6 وقال لابنها (أمك أمك» أعصب 
وفلان رحمكم الله أهل البيت...) ثم دعا لهم برفقته فى الجنة. فكانت 
نسيبة ضمن من صمد فى الدفاع عن رسول الله ىي فى أحد رغم 
تشتت المقاتلين انذاك» دافعت عن رسول الله كي وهی حاجزة ثوبها عن 
وسطها. 


(۱) طبقات ابن سعد ج۸ ص۹١۱‏ - ١٠٠١ء‏ السيرة لابن هشام جا ص٤۲٤‏ »› الاستيعاب 
لابن عبد البر ج٤‏ ص۳٤۳» ۰۳٤٤‏ ابن الأثیر: اسد الغابة مج۷ ص۱۷۸ - ص۰۱۷۹ ابن 
حجر: الإصابة مج٤‏ ص۳٤۳۲ ۳٤٤‏ البلاذری: أنساب الأشراف جا ص ٠٦٠٤ء‏ النوبرى: 
نهاية الارب ج۱۸ ص٤‏ ۲۰؛› ص۲۰۹ . 


س 1۲ 


المرأة فى مدرسة رسول الله ب 
جسده قطعه قطعة ليشهد أنه رسول اللهء ويكذب بنبوة محمد رسول الله 
ية فرفض - وقد أقسمت نسيبة أن مخضر «اليمامة» وقاتلت ضد مسيلمة 
الكذاب حتی قتل ؛› وعادت رفی حسدها اشنا عشر جر حاء کا قطإعت 
يدها . 


وکانت أيضا تخرج فى الغزوات والحروب تسقى العطشى وتداوى 
الجر ١١‏ . 
» أُم سليم بنت ملحان وهى الغميصاء أو الرميصاء (أم أنس بن مالك) : 
من شهيرات الصحابيات» وکان مهرها إسلام زوجها (أبو طلحه 
الأنصارى) جاهدت فى الحروب بالسلاح» فقد شهدت حنينا وهى حاملا 
باليد الأخرى خطام جمل لأبى طلحة. 


(۱) الواقدی: المغازی جا ص۲۹۸ (عن غزوة أحد قال الواقدى «وكانت نسيبه بنت كعب أم 
عماره» وهى امرأة غزية بن عمرو وشهدت أحدا هى وزوجها وابناها وحرجت» معها شن لها 
فى أول النهار تريد أن تسقى الجرحى. فقاتلت يومعذ وأبلت بللاءِ حسناء فجرحت اثنى عشر 
جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف»» جا ص۲۲٥‏ (عن غروة بنى قريظة) وشهدتها 
صفية بنت عبد المطلب› وام عمارة الأنصارية وام سليط ء وام العلاءء والسميراء بنت قيس› 
وأم سعد بن معاذ. قال الواقدى عنهن (وأحذى رسول الله ية نساء شهدن بنى قريظة ولم 
يسهم لهن - صفية...) ج؟» ج۳ ص۲۲٥‏ - ص۸١٠٠‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ 
ص٠۳۰‏ ۰۳۰۴ ابن هشام: السيرة ج۲؛ ص۹٤»‏ ص۷۳ - ص٤۷ء‏ ج۳ ص۲۹ - 
ص*» أبو نعيم: حلية الأولياء ج۲ ص٤٠‏ - ص٥٠»‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ 
ص٥٥٤‏ _ ٤٩٩‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص٦٠۰‏ صض۱۲۸ء البلاذرى: أنساب الأشراف 
جا ص۰۲۰۰ ص۳۲۹ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۱٤۲‏ - ص۲٤۲؛‏ ص٣٤‏ - 
ص٤٥٤۰‏ ص۷٥٤‏ - ٤٥۸‏ ابن الأثیر: أسد الغابة مج۷ ص۳۴۳؛ ص٥٥۰۲‏ ص۲۸۰ - 
ص۰۲۸۱ ص۳۷۱ - ص۳۷۲ ابن كثير: البداية والنهاية ج٣‏ ص۹۸١۱‏ ۹۸٦۱ء‏ ج٤‏ 
ص٤۳‏ ابن الجوزی: فھوم الاثر ص۱۹٤‏ - ص۱٤٤‏ - ص۲۳٤‏ 


~——¬:-¬ ۳ 


ککتاب : محمد ا والمراًة 


کما شهدت احدا تسقى العطشى وتداوى الجرحى»› وقد شهد لها رسول 
الله يل بالجنة' . 


« صفية بنت عبد المطلب (عمةرسول ي) : 

جاهدت بمكة قديما قبل هجرتها إلى المدينة» حيث حاولت اقناع أا 
لهب بالإسلام. اما بعد الهجرةء فقد جاهدت مع رسول الله ية فى غزوة 
احد وقتلت يهودیاً کان قد تسلّق حصن حسان بن ثابت الذى رفع فيه 
رسول الله َة أزواجه» ونساءه» وكانت معهن» فقتلته بعمود بينما رفض 
حساك بن ثابت أن يقتله. 


كذلك حضرت خيبر مع رسول الله ييه وأطعمها منه أربعين وسقاء 
كذلك حضرت معه یی غرو قریظة“ فقد ذکر الواقدی فی المغازى عن 
غزو قريظة وعن النساء اللائى حضرن معه هذه الغزوة فقال' : 

(وأحذى «أى أعطى من الغنيمة» النساء يومعذ اللائى حضرن القتالء 
وضرب لرجلين - واحد قتل والأحر مات وأحذى رسول الله ل نساء 


12( ابن سی الطبقات ج۸ ص۲۱۰ م ص۰۲۱۸ ابن هشام : السيرة ج ص۲ ۳۹ › ج٤‏ 
ص٥۷ ES‏ اټ نحیم : حلية الاولياء جا ص۷٥‏ ص۱٦‏ › ابن حزم : جوامع السيرة 
ص۱۹۰ ١۱۹۱‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۷٤‏ - ص۳۹٤‏ ؛ ابن الأثير: ا الغابة 
مج ۷ ص۱۱۹ › ص۲۱۲ › ص٥ ۲٤‏ ڪ صا ٤‏ ۲ › ابن حجر : الإإصابة ج٤‏ ص۱ *۲۰› 
E O TED‏ ص۲٤٤‏ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية: ج٤‏ ص۲۷ » أبن قتيبة: المعارف 
ص۲۷۱ ؛ ابن الجوزی: فهرم الاثر» زینب فواز: الدر المنتور ص۲*۸ . 

(Y۲)‏ ابن رول : الطيقات ج۸ ص۲۸۲۷ › أبن هشام: السيرة س ص۱۸۱ ص۱۸۲ ۾ بج 
ص۸٤»‏ ص٦۱۹»‏ ص٦٤۰۲‏ البلاذری: اتساب الأشراف جا ص٤۰۳۲‏ الطبری: تاریخه 
ج ص۲۹٥‏ أبن کثیر: البداية والنهاية ج٤‏ ص۸١۱۰‏ سس ص ۱ اپن حجر : الإإصابة 
ج٤‏ ص۳۳۹ - ص١٤۳‏ للمغازی: للواقدی جا ص۲۲۸ (عن غرزوة أحد ومقتل 
الیهودی) › ص۲۸۹ ۲۹۰ (عن موقفها من مقشل حمزة بن عبد المطلب فی أحد)ء› ج۲ 
ص۲۲٥‏ (عن غروة قریظة)» ص٥۸٦‏ ہ 1۹٤‏ (عن خیب » زینب فواز: الدر المتارر ص۱٣۲‏ 
E‏ 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص۲۲ه. 


ا٤‎ 


المرأة فى مدرسة رسول الله ب س 


شهدن بنى قريظة ولم يسهم لهن - صفية بنت عبد المطلب» وأم عمارة؛ 
وأم سلبط › وام العلاء والسميراء بنت قيس› وام سعد بن معاذ) . 


د - مجاهدات فى مواقف عديدة بعد رسول الله َة : 


وهناك نساء حضرن بعد رسول الله ييه معارك عديدة مثل اليرموكء 
وأجنادين» والقادسية وغيرها. من هؤلاء: أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية 
التى قتلت بعمود خحيمتها تسعة من الروم ق وأقعة اليرموك عام 
AT‏ 


كذلك: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية» فقد جاهدت 
فى معركة مرج الصفر ضد الروم وهى بثياب عرسها على خالد بن سعيد 
بن العاص» وقتلت بعمود خيمتها سبعة من الروم. وقد استشهد زوجها فى 
المع ركة نفسها" . 


وأيضا الخنساء بنت عمرو بن الشريد» وهى الشاعرة المشهورة كان لها دور 
بارز فى القادسية عام ١١ه»‏ حيث جاهدت مع أبتائها الأربعة خثهّم على 
القتال والاستشهاد فی سبیل اللهء و قتلوا قالت: (الحمد لله الذى 
شرفنی بقتلھم وأرجو من ربی ان یجمعنی بهم فی مستقر رحمته). 
ومنهن أيضا: أم حرام بنت ملحان وقد طلبت من رسول الله كا أن يدعو 
لها بالشهادة فدعا لهاء فخرجت مع زوجها غازية فى البحر حيث 
(۱) ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۲۳۳» ابن الأثير: سد الغابة مج۷ ص۱۸ - ص ٠۲ء‏ ابن 
حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۲۹ء ص١٤٤‏ أبو نعيم: حلية الأرلياء ج٠‏ ص٦۷‏ - ۷۷. 
(۲) ابن عبد البر؛ الاستيعاب ج٤‏ ص٤۲٤‏ ١٤ء‏ أسد الغابة لابن الأثير مج۷ ص۳۲۱؛ 
ص٣ ٣ ٤‏ ابن -حجر: الإإصاية ج٤‏ صا ٤٣‏ : 
(۳) ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۹٤۲»‏ ص۲۷۸ - ۲۹۰ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 


ص٣٤‏ › ص۸۸ : ص ۰ » ابن حجر : الإصابة ج٤‏ ص۸٤ ٤۲‏ ص۲۷۹ › eYA۱‏ الأصفهانى: 
الأغانى مج ۵ ص * ° J cor _ o‏ ر المنثور لرینب فواز ص٩‏ * ® Va‏ 


0 س 


س کتاب: محمد ي والمراة 
استشهدت بقبرص فى خلافة عثمان بن عفان عام ۲۷ه» وكان ذلك 
من نبوءات رسول الله ي2 . 
ومنهن: خولة بنت الأزور الكندية من بنى دودان بن ا بن خحزيمه› 

حضرت موقعة (أجنادين) وهى متخفية فی زى فارس ملم مع خالد بن 
الوليد وتوجهت لفك أسر أخيها ضرار بن الأزور» كما حضرت موقعة 
(صحورا) » وقاتلت مع النساء المسلمات بأعمدة الخيام وكانت تقول الشعر 
وخثهم على القتال به وقاتلت قتالا شديدا حتى استخلصت النسوة من 
آیدی الروم بعد أن حاربن بأعمدة الخيام» وكانت تنشد قائلة: 

نحن بنات تبع وحمير وضربنا فى القوم ليس ينكر 

لأننا فى الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب الأكبر١)‏ 


حصرت معه الحروب عندما غزا قبرص › وعزت معه الجزد 8« وقيل أن 
التى غزت معه هى أختها فاخته التى تزوجها بعدها؟. 


أا ام موسی اللخمية زوج موسی بن نصير اللخمى) › رهی من الحاهدات 
فقدت شهدت اليرموك وقتلت روميا وأحذت سلبه(“ . 


)١(‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ج۲ ص۱٦»‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص٤۲٤ء‏ ابن حزم: 
جوامع السیرة ص۱۲ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۳۱۸ - ص۹٠۳‏ ابن الأثير؛ أسد الغابة 
مج۷ ص۳۱۷ - ۰۳۱۸ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۲۳٠.‏ 

(۲) زینب فواز: الدر المنشور ص٤۱۸ ۱۸٦‏ . 

(۳) ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲٦۳‏ ص٤۳۸‏ ص۲۳٤»‏ ص٤۲٤‏ . 

)٤(‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲٠۳‏ (راجع فاخته). 

. ٤۷۸ص‎ ٤ج ابن حجر: الإصابة‎ )٥( 


۱۱7 


المرأة فى مدرسة رسول الله ية سس 


لم يقف دور المرأة فى عهد رسول الله ية على الجهاد فقط بل تعداه 
إلى رواية الحديث حيث أضحت المرأة ركنا مهما ومرجعا يعتد به فى 
رواية الحديث عن رسول الله لاز ٠‏ 

وقد كانت أمهات المؤمئين - بطبيعة الحال - فى مقدمة من روين 
الحديث عن رسول الله ا وعلی رأسهن السيدة عأئشة م المؤمنين رصی 
الله عنهاا'“ فقد بلغ ما روته «رضى الله عنها» ألفين ومائتين وعشرة 
أحادیث (۲۲۱۰) . فجلست تروى الحديث عن رسول الله ئة بعد فاته 
قرابة حمسين عاما فكانت مرجعا مهما لحديث رسول الله كل . 

کما روت ام لمة ا م المؤمنين «(رضی الله عنها» ثلاڻمائة وثمانية 
وسبعین حدیثا (۳۷۸) ك الذهبى أنه متفق عليها فى الكتب الستة". 

كذلك البيدة حفصه بنت عمر رضى الله عنها روت ستين حديثا 
(*“) ذ کر ذلك ابن الجوزى»› وروی عنها عبد الله بن عمر وغیره» كما 
ذكر الذهبى أن أحاديثها فی کتب الستة الأ ربعة("“ . 

کما روت أم حیبه بنت ابی «سفیان رضی الله عنها) خحمسة وستين 
حديفا )٠٥(‏ ذكر الذهبى أنه متفق عليها فى الكتب الستة“. 

وكذلك ميمونة بن الحارث الهلالية «رضى الله عنها» روت ستة 
وسبعين حديشا )۷٦(‏ ذكرها ابن الجوزى»ء وهو متفق عليها فى .الكتب 
الستة» كما EE‏ 


(۱) الذهبی: الكاشف ج٣‏ ص٦۷٠»‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر. 
(۲) الذهبى: الكاشف ج۳ ص۸۳٤»‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر. 
(۲) الذهبی: الکاشف ج۳ ص۸٦‏ ٤ء‏ ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر. 
€3 ابن الجوزى : : فهوم الأثر ص۲۱ ۲۲ ص٥۳‏ الذهبى : : الكاشف ج٣‏ ص۷۱٤‏ . 
(o)‏ أبن الجوزی : : فهوم الاأثر ص CTE TT‏ ص۹٣٦۲‏ » الذهبى: : الكاشف ج٣‏ ص۸۲. 


۷ سس 


س كتاب: محمد ية والمراة 


أا باقی زواج رسول الله ا وهن : سوده» وزینب بنت جحش › 
وجويريه» وصفية بنت حى ؛ وريحانة «رضى الله عنهن» فقد تراوح ماروینه 
بين سبعة أحاديث إلى أحد عشر حدي“ . 


ذلك بلغ من روى من صحابيات رسول الله ك الأحاديث الكثيرة نسببة 
کن هن اسيا بن عميس الخثعميه» وکانت زوج جعفر بن ابی 
طالب «رضى الله عنه) ثم تزوجت من بی بكر الصديق «رضى الله عنه»› 
وهی أخحت ميمونة زوج النبى بي . وقد بلغ عدد أحاديثها ستين حديثا. 
وقد روى عنها عدد من الصحابة» وذكر الذهبی أن احادیثها فى كتب 
الستة الأريعة. 


كذلك أم الفضل الكبرى» حت ميمونة أم المؤمنين (رضى الله عنها) 
وزوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ييه روت عنه ثلاثين حديثا 
(۳۰) ذكر الذهبى انها فى الكتب الستة"“ . 


كما روت ام بشر بنت البراء بن معرور عشرة أحاديث على قول ابن 
الجوزی وذکر الذهبى أن حديثها زل مسلم» وابن مأ حه› والتسا 2 

كذلك أم هشام بنت حارثه بن النعمان النجارية الأنصارية» وهى من 
المبايعات بيعة الرضوان» ذكر ابن الجوزى أنها روت عشرة أحاديث عن 
رسول الله مله وذ کر الذهبی أن حدیثها عند ابن ماجه(ه“ . 


(۱) الدهبى: الكاشف ج٣‏ ص١۷٤ء‏ ۷۳٤؛‏ ۷٦4٤ء‏ ٤۷٤6ء‏ ابن الجوزى: فهوم الأثر 
ص۳۷۰» ص۳۷۱ . 

(۲) انظر ابن الجوزی: تلقیح فهوم اهل الأثر ص۹۲۲ ء الكاشف ج٣‏ ص٤٠٤‏ . 

(۳) الکاشف ج۳ ص٩۸٤‏ » ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۳۲۱٠.‏ 

)£( الذهبى : الكاشف ج٣‏ ص۷۱٤‏ ص۷۲٤‏ › ETT‏ 

)٥(‏ الذهیی: الکاشف ج۳ ص٤۹٤‏ ابن الجوزى: فهوم الأثر ص٠۳۷.‏ وإنظر أيضا طبقات 
ابن سعد ج۸ ص٤۲٣‏ › الإصابة لابن حجر ج٤‏ ص۷۹٤‏ = ص ٤۸°‏ . 


IA 


المرأة فى مدرسة رسول الله َة س 

كما روت فاطمة بنت قيس القرشية أربعة وثلائين حديثا ذكر الذهبى 
أن أحاديثها فى الكتب الستة“. أما أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهما فقد روت عن رسول الله ميه ثمانية وخحمسين حديثا متفق 
عليها فى الكتب الستة". 

هذا وقد بلغ عدد راويات الحديث عن رسول الله بيه بما فيهن أمهات 
المؤمنين أربعمائة وإحدى عشرة رأوية حديث ›)٤١١(‏ منهن عشرة )٠١(‏ 
هن مهات المؤمنين. کما روت فاطمة بنت رسول الله ا ثمانية عشر 
حديثا ذكر الذهبى أنها فى الكتب الستة". 
واحدا إلى عشرة أحاديث» وذكر الذهبى الكتب التى خرجت هذه 
الأحاديث فى الكتب الستة. منهن: الفريعة بنت مالك الخزرجية روت 
اة اأخادو : ومتهر اتماء: نت ريك بن السك الاحهلة روت 
ستة احادیٹ› وأمنمة ہنشت رقيقة › وأمامه ينت حمزة بن عيد الأطللب› 


خحمسة أحاديث)» وأم أيوب الأنصارية» وأم بجيد الحارثية النجارية وهى 

حواء ہبنت يزيد بن السكن»› وېره بنت بی مجراة العبدرية› وبریره مولاة 

عائشة بتٽت بی بکر الصديق › وېسره بنت صفوان القرشية› وجویریه بنت 

بى جهل بن هشام بن المغيره» وأم حبيب بنت جحش الأسديه» وحبيبه بنت عبيد الله 

(۱) الذھبی: الکاشف ج٣‏ ص۷۸٤‏ . 

(۲) الذهبی: الکاشف ج۳ ص٤٦٤‏ وانظر ابن الجوزی: فهوم الأثر ص٠٠٠.‏ 

(۳) الکاشف ج٣‏ ص۷۷٤‏ ابن الجوزى: فهوم الأثر ص۳۹4 ٣‏ 

€3 ابن الجوزى : فهوم ا من ص٣٥٣۲‏ س ص۲۸۷ وقد E‏ عدد الاحاديثٹ الى روتها ا 
صحابية منهن» الذهبى» الکاشف من ص٤٦٤‏ - ص ٤۹٥‏ وقد ذكر الكتب التى أحرجت 
له الا خاديث: 

. ٤۷۸ص‎ ٣ج الکاشف‎ )٥( 

۹ 


کتاب: محمد ي والمرأه 

بن جحش وهی بنت أم حبيبه أم ا لمؤمنين رضى الله عنها. ذكر الذهبى أن 
حديشها عند الترمذى وابن ماجه والنسائى وام حرام بنت ملحان خالة انس 
ابن مالك ذکر حدیٹها فى البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجة» . 
وكذلك حليمة بنت أبى ذؤيب عبد الله بن الحارث (أم رسول الله کل 
من الرضاعة)» وحمنه بنت جحش بن رئاب وخولة بشنت حكيم بن اميه 
الهلالية» وخولة بنت ثعلبه الخزرجيه» وخولة بنت قيس النجارية وقد روت 
أربعة احاديث› وأم الدرداء الکبری الأسلميه وقد روت خحمسة احادیث 
وقيل ثلاثة. .ودره بنت أبى لهب القرشية الهاشمية» روت ثلاثة أحاديث. 
كما روت خادمات رسول الله ييه عنه الحديث منهن رزينه مولاة صفية 
م المؤمنين» ورضوى مولاة رسول الله ُء كذلك کانت زنب بنت ابی 
سلمة ربيبة رسول الله ييه مرجعا فى الحديث» حيث روت عنه سبعة 
أحاديث. 


کذلك روت ام سليم بنت ملحان م انان بن مالك أربعة عشر حدیثاء 
وروت م سنا RE‏ لحمسة اأحاديث.. وعيرهن کرات بلغن عدداً 
کبیرا کما ذکرنا سابقا'“. 
ثالثا: الشاعرات: 

كانت المرأة العربية بطبيعتها فصيحة جرلة تبدى رأيها بفصاحة إذا 
أتيحت لها الفرصة. إلا نها فى عصر رسول الله ئة كانت أكثر حرية 
عما قبل فى التعبير عن رأيها وخلجاتها. وكانت للنساء مواقفهن العديدة 
مع رسول الله َيه وأسعلتهن عديدة فى مجالات الحرب والدين والسياسة 
والحياة الاجتماعية وغير ذلك. 
(۱) انظر أيضا ترجمتهن عند ابن سعد: ج۸ فى «الطبقات»» وابن الأثير: مج۷ فى «أسد 

الغابة» » أبن حجر: الإصابة ج٤‏ › أبن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ . 
(Ym‏ 


امرأة فى مدرسة رسول الله ب 


وقد بلغت المرأة شأوا بعيدا فى مضمار الشعر فى عهد الرسول عي وقد 
ورد عن بعضهن البيت أو البيتين من الشعر أو أكثر من ذلك» بينما ورد 
عن البعض الاخحر القصائد العديدة والدواوين اش تناو لتها الأجيال؛ وفی 
ممدذمة هؤلاء الشاعرة المشهورة الخنساء وهی ٤‏ تماضر بنت عمرو بن الريك 
yy‏ 
فأسلمت وقد کان ر ع فستنفشدغا الشع: کات ا وهو 
يقول لها معجبا بشعرها (هیه یا خحناس) ویومئ بیده. 


وقد أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن هناك امرأة قبلها ولا بعدها 
اش متي ٥۱‏ وقد کانت قبل مقتل أخحويها صخر ومعاوية (تقول البيثين أ 
القلاثة) > فلما قتلا انھمر شعرها غریرا حتی ذکر أن بشار بن برد قد قیم 
شعرها فقال (تلك فوق الرجال) . كما ذكرها جرير الشاعر المعروف حينما 
مغل عن ا الناس قال (إنا ۰ هذه الخبيثة) البخنساأء. 
مشهورة فى اللحث على القتال والاستشهاد فى سبيل الله" . 

وقد کان عمر يعطيها ارز اق أولادها الذين استشهدوا ثم ما لبشت أن 
توفیت فی حللا فة معاوية بن ا سفیان" . 


. ۲٠٠ص انظر:؛ طبقات فحول الشعراء للجمحى‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتها فى الجرء الخاص بالجاهدات فى سبيل الله أيضاً. 

(۳) الأغانی للأصفهانی دار الشعب مج٠ ٠‏ ص۰٦۳٥‏ _ ۳۹۳٥ء‏ الاستيعاب لابن عبد البر 
ج٤‏ ص۹٤۲»›‏ ص۲۸۷ ۔ ۲۹۱ اسد الغابة لابن الأثیر مج۷ ص۳٤؛‏ ص۸۸ - ص٠‏ ٠ء‏ 
الإصابة لابن حجر ج٤‏ ص۸٤۲›‏ ص۲۷۹ - ص۲۸۱ الدر المنشور لزیدنب فواز ص۹٠٠‏ - 
م 


نتا کیا محم ا والمراه 


القلوب. من ذلك ما ذكر فى رثائها لصخر - وقيل لمعاوية"“ . 


£ 


ألا ما لعيناك أم مالها 
بعد ابن عمرو من آل الشري 
فان تلك مره آوذت به 
سأحمل نفسی على خطه 
فإن تصبر النفس تلق السرور 
ومنه أيضا رثائها لصخر قائلة: 
فإن صخرا لوالينا وسيدنا 
وإن صخرا لتأتم الهداه به 
وفيه أيضا قالت: 

أعینى جودا ولا مدا 
آلا تبكيان الجرئ الجميل 
طويل النجاد رفيع العما 
إذا القوم مدوا بأيديهم 
فنال الذى فوق يديهم 
يحمله القوم ما عالهم 


لقد أحضل الدمع سربالها 
د حلت به الأرض أثقالها 
فقد کان يیکتر تقتالها 
فما عليها وما لها 
وإن مزع النفس أشقى لها 


وان صخرا اذا نشتو لنحار 
نے اند 


ألا تبكيان لصخر الندى 
آلا تبكيان الفتى السيدا 
ا a.‏ ود 
إلى اجد مد ليه يدا 
من امجد ثم مضى مصعدا 
وإن کان اصغرهم مولدا 


(۱) انظر: الأغانى للأصفهانى ج١٠‏ ط دار الشعب ص٥٦۳ه.‏ 


(YY mm 


المرأة فى مدرسة رسول الله ل س 
تری امجحد یھوی إلى بیته یری أفضل ان ان يخا 


ومن شعرها فى رثاء أحيها معاوية قولها: 


ألا ما لعينك ام مالها لقد أحضل الدمع سر بالها 
أبعد ابن عمرو من آل الشري د حلت به الأرض أثقالها 
وأقسمت آسى على هالك وسال نائحه ما لها 
سأحمل نفسی على آله فما عليها وا لها 


وقد كانت المرأة قبل الإسلام تدفع الرجال للحرب وتقود الحماس فى 
نفوسهم بشعرها وأغانيهاء من هؤلاء هند بنت عتبه زوج ابی سفيان بن 
حرب» كانت فى غزوة أحد - قبل إسلامها - تقوم مع نساء قريش 
بالضرب على الدفوف وراء الرجال وانشاد الشعر حثا لهم على خوض 
غمار الحرب فکانت تنشد معهن: 


نحن بنات طرق .. نمشى على التمارق .. مشى القطا البارق 
والمسك فى المفارق .. والدر فى الخانق .. أن تقبلوا نعانق 
ونفرش النمارق .. أو تدبروا نفارق .. فراق غير وامق 


(1) نفس المصدر ص۳۷۲٥.‏ 
(۲) نفس المصدر ص۳۷۸٥‏ . 
هذا ولم يورد لها شعر فى عصر الرسول ية فى دواوين الشعر. ولكن المعروف أن التبى بلا 


کان یستنشدھا فتدشدہ ویعجب بشعرھا کما ذکرنا سابقاً. 


۲۳ سس 


س کتاب+ محمد بلا والرًء 
٭ کما کانت تقول: 
ويها بنی عبد الدار .. ويها حماه الأدبار . ضربا بكل بتار(“ 
وفى عزوة در قتل عتبه بن ربیعه» وشيبه زيیعه؛ ار رن ج 
وهم على الترتیب ابو هند وعمها وأخوها فقال ترٹی آباها فی آبیات. 
ثم لا رأت الخنساء استنشدتها الأبيات فی مصابھا فی عمرو بن الشرید 
وصخر ومعاوية ابنی عمرو وکانتا فی سوق عکاظ ثم ردت عليیها هند 
ا ا د 
آبکی عمید الأبطحین) کلیھما .. وحامیھما من کل باغ یریدھا 
أبى عتبه الخيرات ريحك فاعلمى .. وشيبه والحامى الذمار وليدها 
أولعك آل المجد من آل غالب .. وفى العز منها حين ينمى عديدها)(١)‏ 
أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله َل : 
كانت شاعرة» من شعرها قصيدة فى رثاء رسول الله ية » منها قولها: 
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا .'. وكنت بنا برا ولم تك جانيا 
وکت بنا رۇفاً رحیماً نا ٠‏ ليبك عليك اليوم من کان با کیا۲ 


)1( انظر ترجمتها فی طبقّات ابن سعد چ۸ ص ۱۷۰ cIVY‏ ابن هشام : السيرة جا 
ج٣ا‏ ص۲۹۸ ص۱١۳ ٤١٤‏ ج٣‏ ص۹ ص۱۲ء ص ۱٤ء ›۱٠١۹ ٤۳‏ 
تاریخ الطبرى: : جا ص * + cO)‏ ص ۲ ٥۱‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص ۹ ٠‏ ° ص۱١٤‏ › 
ابن الأثیر: أسد الغابة مج۷ ص۲۹۲ . صض۲۹۳» ابن قتیبه: المعارف ص٤۳۲» ۳٤۹‏ 
والأغانى للأصفهانیِ ج۱۹ ص۹۹٤۵‏ - ص۰۰٥٥‏ . 

(۲) انظر الأصفهانی: الأغانی ج٤‏ ص٤١٤٠.‏ 

)۳( الأبطحين هما: بطحاء مكة وسهلل تهامة. 

)٤(‏ عدیدها: جموعها. 

)٥(‏ المصدر السابق للأصفهانی ص٥٤٤٠ ٠١١١‏ وفيها شعر كل منهما. 


(YE 


امرأة قى مدرسة رسول الله کک سسس 

كانت «رضى الله عنها» شاعرة حضرت كربلاء مجاهدة مع أخيها 

خحطب فصيحة وردود جزلة على الامويين('“. ومن شعرها فى راء أخيها 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم .. ماذا فعلتم وأنتم آحر الأم 
بعترتی وهل بیتی بعد فرقتکم .. منهم اساری ومنھم حضبوا بدم 
کان هذا جرائی إن نصحت لکم أن تخلفونی بسوء فی ذری رحمی (۲) 


هذا وقد ذكر الطبرى فى تاريخه" أنه لها أتى أهل المدينة مقتل الحسين 
حاسرة تلوی بثوبها وهی تقول : 


ماذا تقولون إن قال النبى لكم .. ماذا فعلتم وأنتم آخر الأم 
ری وأهل بیتی بعد فرقتکم منهم اساری رمنهم ضرجوا بدم 
عمره بنت مرداس بن أبی عامر السلمى (ابنة الخنساء الشاعرة المشهورة) : 


وهی شاعرة يشبه شعرھا شعر آمھاء رثت آخحویھا ‏ يزيد والعباس - بشعر 
فقالت عن يزيد : 


(1) أى ردود قوية فصيحة جامعة . انظر المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ص٠١٠‏ . 

(۲) زیدب فواز: الدر المناور ص٣۲۳ ۰۲۲١‏ وانظر أیضا مصعب الزبیری: نسب قریش ج٣‏ 
ص٤۸ Ao‏ جمهرة نسب قریش جا ص٦ o۰۷ ٥۰‏ (وقد دکر کل منهما ان الشعر 
(لزینب بنت عقيل بن ابی طالب). 

(۳) جہ ص٦٦٤‏ ص۷٦٤‏ فی أحداث عام ١٦ه..‏ 
هذا وقد يكون الشعر لإحداهما أو لكلتيهما. 


me | O 


س کتاب : محمد ج والراه 
جد ابن امی أن لا يؤبا .. وکان ابن أمی جلیدا یبا 
نقيا تقيا رحيب اللمقام .. كميا صليبا ليبا خطيبا 
حليما أريبا إذا ما تبدى .. سديد للمقال مهيبا دريبا 
لتبك ابن مرداس على ما عراهم .. عشيرته اذا حم أمس زوالها 
لدى الخصم إذ عند الأمير كفاهم .. فكان إليها فضلها وحلالها 
کذلك کان لھا شعر انحر فی رثاء ايها مرداس ٩۱‏ : 
هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشية 
المطلبية: 
عنه اسلمت بعد بدر. وفی أحد کان لها شعر ردت به على هند بنت عتبة 
حينما أعتلت صخرة وقالت شعرا فى المسلمين تشمت فيه قائلة: 
نحن جزيناكم بيوم بدر .. والحرب بعد الحرب ذات سعر 
فردت عليها هند بنت أثاثة قائلة: 
خزيت فى بدر وبعد بدر .. يا بنت وقاع") عظيم الكفر 


اټ 


صبحك الله غداه الفجر .. بالهاشميين الطوال الزهر 
بکل قطا ع حسام یفری . حمزة لی وعلی صقری۲) 


)١(‏ زينب فواز: الدر المنشور ص۲٣۲‏ ۲٠۲؛‏ الاعلام للز رکلی جه ص۰۷۲ وانظر النسب 
جمهرة اساب العرب لابن حزم ص۱٦۲‏ - ص۴۳٣۲‏ . 

(۲) الوقاع: هو الكثير الوقوع فى الدنايا. 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۹٩٣۱‏ - ۰۱٦٦‏ ابن هشام السيرة ج٣‏ ص٤٤‏ - ٤۳‏ . ابن 
الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص۲۸۸ » ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۷٨٤‏ » زينب فواز: الدر المنثور 
ص٣۲‏ . 


س ۲۹ 


المرأة فى مدرسة رسول الله وڈ سس 
ولا توفى رسول الله َي رثته هند بقصيدة مطلعها: 
أشاب زوابتى أذل ركنى .. بكاۋك» فاطمء الميت الفقيدا 
فأعطيت العطاء فلم تكدر .. وأحدمت الولائد والعبيدا“ 
قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة من بنى عبد ماف بن عبد 
الدار بن قصی : 
وهى من الشاعرات الفصيحات. قتل رسول الله ية أباها - وقيل أخاها 
صبراء وکان فل اسر فن بدر مح من اسر من قریش ؛› فقرضت شعرا آرسلته 
الى رسول الله ی تبکیه ‏ ولم تکن قد اسلمت بعد - قالت فيه: 
يا راكبا إن الأثيل› مظنه .. من صبح خامسه وأنت موفق 
أبلغ بها ميتا بان ية .. ما إن تزال بها النجائب تعنق 


ص جگ 


منی إليه ویره مسفو حه 2 حجادت لانحها وأخرى ا 


لت سوت کي ا ار .. لله اُرحام هناك تشقق 


قسرا يقاد إلى النية متعبا .' 


رسف المقيد» وهر عان موثق 


". فى قومها والفحل فحل معرق 


من الفتى وهو المغيظ المحنق 


امه ي رع 


فالنضر أقرب إن تركت قرابة .. وأحقهم إن كان عتق يعتق 


۳ 5 ا ا‎ # IA 2 ۰ e 
وقد ذکر آن رسول الله ا ول تاثر تاثرا کا پبشعر ها وقال (لو بلغنی‎ 

شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه)(". 

(۱) انظر طبقات ابن سعد ج۲ - القسم الثانى ص۹۷ . 

)۲( الال مصغرا : عین ماع بین بدر ووادی الصفراء. 

() انظر السيرة لابن هشام ج۲ ص۱۹٤‏ ۔ ص۲۱٤۰‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۷۸٠‏ 
۳۸۱ ابن الاثیر: أسد الغابة مج۷ ص۱٤۲‏ - ۰۲٤١‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۷۸ء 
قلائد الجمان للقلقشندى ص٦٤۲‏ _ ١١٤۱ء‏ هذا وقد احتلف الشعر اختلافا يسيرا فى المصادر 
التى آوردته. . 

۷ س 


كتاب: محمد كلل والمرأة 
رابعا: الفقهات: 
اما عن المرأة» وكيف جعل الإسلام منها عالمة فقيهة ملس للفتياء 
وتدرس العلم للرجال والنساءء فقد حرجت مدرسة رسول الله ية 
الفقيهات كما حرجت الجاهدات والشاعرات وراوياتِ الحديث. فلم يمنع 
السلام المراة من 5 تخوص مجال العلم وتبرز فيه وتعلمة أيضا. 

وقد ا فی مقدمة هؤلاء مهات المؤمنين لیصبحن قدوة للنساء كافة 
فى مدرسة رسول الله ية وإن كانت لهن حاصية معينة فى تلقى العلم 
وتعليمه للناس وه من وراء حجاب كما أمرهن الله تعالى - كما ذكرنا 
سابقا(۱ . 

وقد ذكرت السيدة خحديجة ام المؤمنين رضى الله عنها على قمة 
الفقيهات على اعتبار المعنى» فهى لم لس للفقه ولا للفتيا وإ 
سپحانه وتعالی : 


فمن خلال أخلاقه وتصرفاته معها ومع أهله ومع الناس بصفة عامة 
استنبطت أنه أهل للنبوةء فقالت له حينا ذهب إليها ليخبرها ماحدث له 
مع السحى فى أول لقاء له به (والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحمء وحمل الكل»ء وتكسب المعدوم وتقرى الضيف» وتعين على نواب 
الحق). ثم ذهبت إلى ورقة بن نوفل ابن عمها لتسأله عما حدث له و4 
مع الوحى فبشرها بقوله (هذا الناموس الذى نزل على موسى ابن عمران) 
وأنه ية هو نبى هذه الأمة. وقد ظلت رضوان الله تعالى عليها تؤازره 
وتعضده حتى توفيت قبل الهجرة إلى المدينةء وكان بلا لا يذكرها إا 
بالخير واللحب الدائمين". 


ا 
(1) انظر سورة الاحراب / اية ؟٥.‏ 
(۲) أنظر موقفهاً مح رسول الله ا فما ذ کرناه سابقا فی الفصل الخاص (بمحمد الزروج). 


المرأة فى مدرسة رسول الله ب 

كذلك جاءت أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) على رأس الفقيهات 
وکال أصحاب رسول الله ا يسلو نها الفتيا فتفتيهم› وروت ے کا 
ذکرنا ألفين ومائتین وخشره احادیٹث عن رسول الله ل کما روت 
عن أبيها وجله من الصحابة» وروى عنها كبار الصحابة وعدد من خيار 
التابعين. وكانت غزيرة العلم بالأحاديث والسيرة العطرة والقرآن وتفسيره 
کما روی عن رسول الله ا قوله: «خذوا نصف دینکم عن هذه 
الحميراء) . 


وقد ذکر الزهری مدى انساع علمها فى مقالة له فقال: (لو جمع علم 

عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وإلى جميع النساء لكان علم 

عائشة أفضل) كما ذكر أنها كانت على علم بالطب أيضاء ولا ريب» 
فالطب النبوی کان یحیا بین جنبات بیتها ا . 

كما ذكرها جلال الدين السيوطى فى كتابه «طبقات الحفاظ» فى 

الطبقة الأرلى من الفقهاء برجع إليها أصحاب رسول الله ب فى كل 


ماأشكل فقل روی عن بی موسی قوله : : )ما اشکل علينا اصحاب 
محمد ی حديٹا قط فسألا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما)( . 


أما باقى أمهات المؤمنين فقد أتين فى المرتبة بعد عائشة رضى الله عنها 


وعنهن فقد ذكر أنهن جلسن للفتيا بعد وفاة رسول الله ئة وكن مرجعا 
للحديث والفقه والتفسير للصحابة والتابعين من بعدهم". 


(۱) انظر ترجمتها فيما ذكرناه سابقا فى أزواج رسول الله ية وفى تذكرة الحفاظ للذهبى جا 
ص۲۷ وشذرات الذهب ج١‏ ص۱٦‏ » طبقات الشیرازى: ص۷٤‏ . 

(۲) انظر: طبقات الحفاظ ص۸ القاهرة مكتبة وهبه ط١‏ لسنة ۱۹۷۳ خقيق على محمد عمر. 

(۳) انظر تراجمهن فى الفصل الخاص «بمحمد الزوج»» كذلك فى الفصل الخاص ب «روايات 
الحديث) . 

۹ س 


ا ت 

كذلك ذكرت زينب بنت أبى سلمة ربيبة رسول الله ييه وهى ابنة أم 
سلمه آم المؤمنين رضى الله عنها من زوجها آبى سلمه. فقد ذكر أنها 
كانت من أفقه نساء زمانها بالإضافة إلى ما روته عن رسول الله ييه من 
حدی ت( . 


وكذلك أم الدرداء الصغرى»› ( هجيمة لث حیی الاوضابة أو الوصابية» 
وهی زدج اف الدرداء صمن الفقيهات روت الكثيرء وکان لها کلام فی 
التفسير والزهد وقد وضعها السيوطى فى الطبقة الثانية من كبار 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۰۳۳۸ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص٣۱۲٣‏ ۔ 
ص۳۱۳ » ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۳۱۰ ۔ ١١ء‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص١١٠‏ 
۱۳۲ الذھبی»ء الکاشف ج۳ ص١۷٤‏ . 
(۲) طبقات الحفاظ للسيوطى ص۷٠‏ . انظر أيضا تذكرة الحفاظ للذهبى جا ص٣ه.‏ 
إلا أن ابن حجر ذكر أن لأم الدرداء الكبرى (خبرة بنت أبب حارد الأسلمية) وكذلك الفقه 
ورواية الحديث» انظر الإصابة مج٤‏ ص١١٠٠‏ (ترجمة هجيمة)» وأيضاً ابن عبد البر: 
الاستیعاب مج٤‏ ص۲۹٤‏ - ص١۳٤‏ . 


ر 


الخا تمسة 


وبذلك نالت المرآة حقها من الرعاية والعناية من جانب رسول الله بء 
أماء وأحتاء أو ابنة» 3 زوجة› أو غيرهن من محارمه» كذلك نالت المرأة 
بصفة عامة حقوقها فى اجتمع الإسلامى بتشريعات الإسلام التى نزلت 
تباعا فى ايات القرآن الكريم تعطى للمرأة حقوقها أو بتطبيقات رسول الله 
ييه فى السنة النبوية الشريفة'“ . 

وأيضا من خلال بناء شخصية المسلم سواء أكان رجلا أم امرأة فى 
مدرسة رسول الله لاء فلما أتيحت للمرأة هذه الفرصة الذهبية كانت لها 
القيادة الرائدة فی E‏ مجال حأاضته م رسول الله ا اوا وفاته اا . 

فبرزت فى مجال الجهاد» بالسلاح والنفس والمال والولد» أو فى مجال 
العلم» برواية الحديث أو الجلوس للفتياء كذلك قرضت الشعر وكانت 

بالإضافة إلى وضع للمرأة فى الكتاب والسنة الذى منحها كافة الحقوق»› 


(1) انظر: المرأة فى الإسلام (دراسة مقارنة) للمؤلفة. ( مخت الطبع) إصدار امجلس الأعلى 
hh‏ 


س کتاب: محمد ع والمراة 


التى كانت تتوق إليهاء بل تعد أيضا ما كائت تتمناه. سواء داحل أسرتها 
الصغيرة» أو داحل اسرتها الكبيرة» والتى يمثلها امجتمع الاسلامى بأكمله. 


رجو من الله تعالی الأجر والثواب›ء»› ) 


د. سامية منيسى 


N ا‎ 


المصادر والمراجح 


٭ القرآن الكريم : 
المصادر: 
| - ابن الأثير: عز الدين أبى الحسن على بن محمد بن عبد الكريم 
الجزری ۰٥٥٥ھ‏ / ۱۱٦۰١‏ ۔ ١۳۰٦ھ‏ / ۲٣۱۲)م.‏ 
أ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ۷مج»ء حقيق محمد إبراهيم 
البناء ومحمد ال عاشور. القاهرةء دار الشعب» 
۰م 
ب - الكامل فى التاريخ. القاهرة» المطبعة الأزهرية» ١١١٠هء‏ 
١‏ ج (السيرة س 
ج ۔ اللباب فى تهذيب الانسان» حقيق محمد مصطفى عيد 
الواحد. القاهرة» مطيعة دار التألیف» ۱۹۷۱م. 
۲ - أحمد بن حنبل (الإمام). 
مسند الإمام أحمد» محقيق أحمد شاكر. القاهرة» دار المعارفء 
۸ھ | ۳۷9ھ. 
۳ - احمد الزینی دحلان المکی (ت ۱۳۰۶١‏ هھ / ۱۸۸۷م) 


۳ 


س كتاب: محمد ي والمرأة 
الح ال واا الا حقى عه ا د 
الحسينى» ٣ج»‏ القاهرة» مطبعة صبیح» ۱۹۳۰م (على هامش 
كتاب السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبى) . 

)م٠١۳۸‎ / ھ٤۳١ الأصبهانی: ابو نعم احمد بن عبد الله (ت‎ - ٤ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» جا» مكتبة الخاجى›‎ 
مطبعة السعادةء» ۷١١٣١إه / ۸م‎ 

)۱۹۷٩ / ھ۲١١ الاصفهانی: على بن الحسین بن محمد (ت‎ ٥ 
الأغانى» خقيق إبراهيم الإبيارى» القاهرة» دار الشعب»‎ 
TA 

٦‏ - الببخاریى: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم (ت 

٥۲ھ‏ / (aA‏ . 
صحيح البخارى» ٣١‏ مج. القاهرة» دار الشعب» (د.ت) . 

۷ - ابو بکر الھمدانی: محمد بن ابی عثمان الحازمی 
عجالة المبتدى وفضاله النتهى فى النسب» حقيق عبد الله 
كنون القاهرة» الهيغة العامة للمطابع الأميرية» ۹۳١۳١ه‏ |/ 
۲ م. 

۸ ۔ البلاذری: احمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲ءم) 
اسا ا ا کی ا جود الا ی 
المخطوطات بجامعة الدول العربية. القاهرة» دار المعارفء 
۹م. 


N e 


E 


المرأة فى مدرسة رسرل الله بد س 
ا دیل الثبوة» تقدیم تڪرل الرحمن محمد عثمال. المدينة 
المنورة» المطبعة السلفية› ۹م (مطبو ع بدار النهضة 
للطباعة والنشر) . 
ج _ صحيح الجامع الصغير. 
E | EK‏ أو کي محمد بن عیسی بن سوره (۲۰۹ه / 
aA‏ ۹ه |/ (A41‏ . 
اسن الترمذى»› ەج. القاهرةء دار الحديث)› (د.ت) . 
١‏ - ابن تيميه: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقى الدين 
الحرانی» (۷۲۸ه / (AITTA‏ 
فتاوى النساء» خقيق أحمد السايح» والسيد جميل. القاهرةء 
دار الريان للتراث› ۷م 
(aA RTT‏ طبعات فحول الشعراء محققيه 
محمود محمد شا کر القاهرة مسلبعة المدنى› ۴م 
۳ - ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن (١٥ه‏ / ١١اام‏ _ 
۷ھ |/ 1۲۰*۰( تلقيح فهوم أهل الأثر فى عيون 
التاريخ والسير. القاهرة» مكتبة الاداب»› 69 م. 
٤‏ - ابن حبیب: ابو جعفر محمد (ت ٤٥‏ ٤ه‏ / ٤۱١۱م)‏ 
الأنساب» مختلف القبائل ومؤتلفهاء خقيق إبراهيم 
الإبیاری. القاهرةء دار الكتاب الملصرى› ۱م 


۵ س 


سس كتاب: محمد اد والراة 
٥‏ _ ابن حجر العسقلانى: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن 
محمد (۷۷۲هھ / ۱م ۲ھ / (a۹‏ 
أ - الإصابة فى تمييز الصحابة» ٤‏ ج. القاهرة» المكتبة التجارية 
الکبری» ۸٣۱۳ھ‏ / ۹مم (مجلد مع الاستيعاب). 
ف د الترغيب والترهيب »› تس حیح محمد الجحدوب. القاهرة» دار 
التراث› ۰م 
E‏ فتح البارى بش رح صحیح البخاری» القاهرةء المطبعة 
البهية» ۸٤١٠١ه.‏ وطبعة أخحرى المطبعة السلفية. دار 
الريان للتراث. 
د - لسان الميزان» “ج. الهند» مطبعة حيدر أباد الدكنء 
۹ هھ / ۱١۲۲٣اه.‏ 
“٥٤ھ‏ / 14 1م( 
| الإحكام ق أحوال الاحكام. بیروت»› دار الكتب العلمية› 
٥‏ اھ / ٥6م‏ ۸ج IT‏ مج . 
ب جمهرة أنساب العرب» محخقيق عبد السلام هارون. طه. 
القاهرة» دار العارف»› ۱۹۸۲ م. 


فج ¬ جوامع السيرة النبوية. القاهرةء مكتبة التراث الإإسلامی › 
۲م 


۷ - ابن خلکان: احمد بن محمد بن براهیم (ت ۸۱٦ھ‏ / ۱۲۸۲ م) 


س ۱۳۹ 


المرأة فى مدرسة رسول الله ي س 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حخقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۱ م. 

۸ - أبو داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى (ت 
٥۵‏ هھ | ۸۸۸م) سنن ایی داودء ٤‏ ج» القاهرة» دار 
الحديث»› (د.ت) . 


(aloTY 1| € 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول»ء ٤‏ ج. 
۰ _ الذهبی: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه‏ / 
(ITE PTY‏ 

أ - تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام. القأهرة» مطبعة 
المدنى ٤ه‏ |/ ۸م حفیق حسام الدين 
القدسى› ونسيخة أحرى جا ط دار الكتب المصريةء 
ونسخة ثالثة من کمبرد ج»› مكتبة القدس . القاهرة› 
۷ھ |/ ۷مم 

ب - تذكرة الحفاظ . القاهرة» دار الفكر العربى . 

ج ہہ الطب النبوی»› مرأجعة وتعليق أحد اعلام الطب 
الحديث. القاهرةء مكتبة مصطفی البابیى الحلبى › 
۱م / ۰ه 

د - الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» ج" 
حقیق عزت على عبید طه وموسی محمد الوشی. 


——--¬- ۷ 


س کتاب: میحمل اا رالمراًة 


القاهرةء دار الكتب الحديثة › ۲مم 


تالز دی تک محمد بن محمد بن محمد (ت ١۱۲۰ھ‏ / 
(a14‏ 
شرح القاموس الحيط المسمى تاج العروس من جواهر القاموس» 
٠١‏ ج» القاهرة» المطبعة الخيرية» ١۰١۳١ه‏ / ۷١۱۳ءم.‏ 

۲ - الزبیر بن بکار: (ت ۹٣۲ھ‏ / ۹٦۸م)‏ 
جمهرة نسب قریش» ج اء حخقیق محمود محمد شاكر. 
القاهرة» ۱۳۸۱٠ه.‏ 

بے ارقا :محمد بن عة الاق الال 
شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للعلامة القسطلانى» ۲ ج. 
ط١ء‏ القاهرةء الطبعة الأزهرية» ١۲١١ه.‏ 

٤‏ _ الزمخشرى 


الكشاف فى حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التنزيل 
ج٤‏ . القاهرة مطبعة الحلبى› 7م 

(aAto 2 ابن سعد: محمد بن منيعح رت‎ - ٥ 
الطبقات الكبرى»› ۸ج القاهرة» دار التحرير للطبع والنشر›‎ 
۸م / ۰م‎ 


(11A 1 aA! 


الروض انف 2 فير ,السيزة النبوية 3 هشام ومعه السيرة 
النبوية» تعليق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة» محتبة الكليات 


A 


الرأة فى مدرسة رسول الله ية س 


الأزهرية» ۱۹۷۲ م. 


۷ _ ابن سيد الناس اليعمرى: ابو الفتح محمد بن محمد (ت ١٤٣۷ه‏ 
(a\YYTY 7‏ 
عیول ال فی فنوك المغازى والشمائل والينتة ج. القاهرةء 
مكتبة القدس»› ١١أ٠٠١ه.‏ 
(a10۰0 /‏ 
طبقات الحفاظ »› حقیق محمد عمر. القاهرة» مكتبة وهبه؛ 
۳م 

۹ _ الشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الطبقات الصغرى» حقيق عبد القادر أحمد عطا. القاهرةء 
مكتية القاهرةء ۰ھ 

۰ _ الطبری: ابو جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ھ / ۹۲۳م) 
أ - تاريخ الرسل والملوك» حخقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

ط٠٤‏ . القاهرة» دار المعارف»› ۷مم 
ب - النتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة 
والتابعين مج١١٠‏ القاهرة» دار المعارف» ۱۹۷۷ م. 

۳١‏ - ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبى 
)1ھ 1 (1V 1 ATT «VY‏ 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» ٤ج.‏ القاهرة» المكتبة 
التجارية الکبری» ۱۳٣۸‏ ه / ۱۹۳۹ء (مجلد مع الإصابة). 

۲ ابن العماد الحنبلی: عبد الحی بن أحمد بن محمد (ت ۸۹١٠١ه‏ 
(a 13VA 1‏ 

—-—-- ۹ 


کے کات محمد ا والمرأة 


شذرات الذهب ف حبار من ذهب › ۸ج. القاهرةء مكتبة 
القدس› ۰ھ | ١م‏ 


۲ _ ابن عیاض : عباس بن موسی 


الإلماع إلى معرفة أحوال الرواية وتقييد السماع» حقيق أحمد 
صقر› القاهرةء دار التراث» ¥ . 


)م۱۱١١‎ / ھ٥۰۵ الغزالی: ابو حامد محمد بن محمد (ت‎ ٤ 
اج. القاهرةء دار الشعب» ۹م‎ ٦ إحياء علوم الدين›‎ 
)مء۱۳۳١١‎ / أبو الفدا: عماد الدین اسماعیل (ت ۷۳۲ھ‎ _ ٥ 


اختصر فى أخبار البشر» ٤ج.‏ القاهرة» مطبعة الحسينيةء 
٥‏ ھه. 


٩۷ھ‏ / (AAA‏ 
المعارف ط٤‏ »› حفیق ثروت عکاشه . القاهرة› دار المعارف»ء 
|م. 


۷ - ابن قدامه المقدسى: موفق الدين أبى حمد الدمشقى الحنبلى (ت 
(ITTY 1 a1‏ 


المغنى. القاهرة» هجر للطباعة والنشر .١۱٤١۹(‏ ٤١اه‏ |/ 
۹م . 


۸ _ القلقشندى: أبو العباس أحمد بن علی (٦٥۷ہھ‏ / ١٣٣۱م‏ _ 
(61A / 1|‏ 


ست 


المرأة فى مدرسة رسول الله ڳل 

أ - قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان» حقيق 
إبراهیم الإبیاری ط۲ بیروت» الکتاب اللبنانی» ١١٤٠١ه‏ 
/ ۲ م. 

ب - نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» مخقيق إبراهيم 
الإبیاری»› القاهرةء دار الكتب الإإسلامية› دار الكتاب 
المصرى»› ۰م 

/ ابن قم الجوزیه: شمس الدین محمد بن ابی بکر (۹۱“ه‎ - ٩ 

۲ء 0۱ھ / *0° (al‏ 

8 8 
ال وكيل › ٤‏ ج. القاهرة» دار الكتب الحدیثة» ٩٦۱۹م‏ - 
م 

ب - زاد المعاد فى هدى خير العبادء ج القاهرة» مكثبة 
البابى الحلبى. 

ج الطب النبوى»› إعداد ملكتب العالمى للبحوث› اشراف 
عبد المنعم العانى» بيروت» مكتبة الحياة. 

/ ه۷٠١( ابن كثير القرشى: عماد الدين أبو الفدا اسماعيل‎ - ٠ 

(a1 / ه٤ مم‎ ۰ 

| البداية والنهاية. بیروٽ › مكتبة المعارف»› (د.تٿ). ج 


=0 . 
ب تفسیر ابن ٣ک‏ “ج. القاهرة› مطبعة المنارء (د.ث). 
ج مختصر تفسير أبن كثير» اخحتصار وحقيق محمد على 


الصابونى › ٣ج‏ بیروت ؛ دار القران الكريمء ۱م. 
: ۱ -— 


سس كتاب: محمد َة والمرأة 

م۸۲٤‎ / ابن ماجه: ابو عبد الله محمد بن یزید القزوینی (۲۰۹ه‎ - ٤۱ 
CAAT 1 AVY - 

۲ مالك بن انس (الإمام) (ت ۱۷۹ھ / ١۷۹م)‏ 
الموطاًء مراجعة فاروق سعكد. یروت › دار الأفاق ألجديدة»› 
٥ھ‏ |/ ۱۹۸9م. 

۳ - مجموعة الرسائل الكمالية (۸) فى الأنساب 
الطائف» مكترة المعارف»ء ١٠١٤٠١ه‏ |/ ۰م 

| ه١٠۹۰٤ محب الدین الطبری» احمد بن عبد الله (ت‎ ٤ 
(a14 
قطب . القاهرة› داز الحدیٹ › ۹ م.‎ 
(a4 

E |‏ الملصعب الزبيریى› ا تیرد الله. المصعب بن المصعب الزبیریى› 
107ھ | ¥¥¥ م — (Ao * 1 a"‏ 
نسب فریش › تعلیق وتصحيح لیفی برفتسال» ط٣‏ القأهرةء 

۷ - ابن المغربى: أبو القاسم خسين بن على بن الحسين (١۳۷ه‏ | 
(TV 1 ASIA — 1۸‏ 
الإيناس بعلم الأنساب» حقيق إبراهيم الإبيارى. القاهرة» دار 
الكتب الإسلامية» دار الكتاب المصری» ۱۹۸۰ء. 

۸ - ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على (١۳٦ه‏ | 


س ا 


المرأة فى مدرسة رسول الله ية 
۲مم - ۷۱ھ / ۱م( 
لسان العرب» ج. القاهرة› دار المعارف»› ۱م. 
اا و عد الج اخ د اا ت اه 
41°( 
السندى› ٤‏ ج. القاهرةء المكتبة التجارية کی (د.ٿ). 


/| ه٠٠١٤٤ نور الدين الحلبى» على بن إبراهيم بن أحمد (ت‎ - ٠ 
(a1164 


السيرة الحلبة»› a‏ القاهرة؛ مكتية مصطفی الحلبى› 
۹ 

۱ه - النویری: شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (۷۷ه / ۱۲۷۸م 
(ITTY 1 AVY -‏ 


نهاية الأرب فى فنون الأدب» ج١٠ء‏ ج۷١ء‏ ج١١‏ . القاهرةء 
الهيعة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷٦‏ م. 


۲ - ابن هشام: ابو عبد الملك بن هشام بن ايوب (۲۱۳ه / ۸۲۸ء) 


الستيرة النبويةء ٤ج‏ حقیق محمد محیی الدين عبد الحميد»› 
القاهرةء المكتبة التجارية الكبرى»ء» ١٠١٠٠ه‏ |/ ۷ م. 


۲ - الواقدی: محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ھ / ۸۲۲م) 
کتاب المغازى»› ٣ج‏ حقیق ر مارسدل جونس ا بير وت › 


0 ابن الوردى: زين الدين عمر (ت (a۹ / _ANo*‏ 


n AJ 


کتاب : محمل اا والمرأة 


تاریخ ابن الوردی»› جا. القاهرة› جمعية المعارف»› 
٥‏ اه. 


6 اقوت الحهزى» شهاتة الدين أب عة الله 7 اهت 
1۹( 


م البلدان» 9ج یروت › دار بيروت لاطباعة والنشر» دار 
صادر» ٦۱۳۷ھه»‏ ۷٥۱۹م.‏ 


(AAA /| ه٤‎ 


تاریخ الیعقوبى ؛ مج . بیروت» دار صادر» دار بیروت› 
۹ه |/ م 


ثانيا: المراجع العربية والمترجمة: 
| اخود امین فجر الإسلام ط١۲١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷۸ م. 


7 اخی حسن الباقورى : صفوة السيرة الحمدية. القاهرةء معهد 
الدراسات الإسلامية» مطبعة المدنی» ۱۹۷۸ م. 


۳ حسن إبراهيم حسن : تاریخ الإسلام السياسى جا . القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى» ۳ھ |/ 14 . 


٤‏ س درمنغم› اميل : حياة محمد» ترجمة عادل زعيتر. القاهرة» دار إحياء 
الكتب العربية› عیسی البابى الحلبى وش ر کاه. 

© _ سامية منیسیی 
| - دار الفكر العربى› 1م 


| ٤ سس‎ 


المرأة قى مدرمة رسرل الله و 


با اة رفظي الاس فى الإسلام. القاهرة» دار الفكر العربىء 
۱۹۹٦‏ 


ج _ سلسلة مساء مؤمنات = أمهات المؤمنين. القاهرة» المؤلفةء 
٤eءم.‏ 


“ت عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي 
اا بنات النبى بي . ط٤‏ » طه . القاهرة» دار الهلال ٩۹۹٦۹٠ء.‏ 
ب ا النبى . القاهرةء دار نهضة مصبر› م 

۷ عباس محمود العقاد: 


أ - حقائق الإسلام وأباطيل الخصوم: بيروت» دار الكتب العربىء 
ەم 


ب - عبقرية محمد. القاهرة» دار السلام» ۱۹۷۲ ءم. 

ج - المرأة فى القرآن. القاهرة» دار نهضة مصر» ۱۹۸۰ ءم. 
۸ عبد العزیر سید الأهل 

طبقات النساء امحدثات. القاهرة» معهد الدراسات الإسلاميةء 
۱م 

أ - معجم ألفاظ القرآن الكريم. القاهرة» دار الشروق»› ۱۹۸۱ ء. 

E)‏ المعجم الوسيط . ط٣‏ القاهرة. 
١‏ محمد جمال القاسمى 

قواعد التحديث من فنون الحديث. ط١‏ بيروت» دار الكتب العلميةء 


٤ 0‏ | سسس 


س کتاب: محمد َة والمراة 
ART‏ ۹م 
حياة محمد. القاهرة» دار المحارف»› ۱۹۸۱ م. 

۲ _ محمد الطيب النجار: دراسات فی اة النبوية. القاهرةء المكترة 
الجامعية الأزهرية» ٠۹۷۰‏ م. 

۳ _ محمد فؤاد عبد الباقی : 
اللۇلۇ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخال الببخاریى ومسلم. القاهرة» دار 
الحديث › دار الريان للتراث»› ۷ھ / 1م 


امه ,م 


مد و 
الإسلام عقيدة وشريعة ط١٠.‏ القاهرة» دار الشروق» ۸١٤٠١ه‏ | 
م 

٥‏ - ول وايريل ديورانت: قصة الحضارة. القاهرةء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» جامعة الدول العربية مح لجنئة التأليف والترجمة 
والنشرء ۱۹٦۸‏ م» جا ط ۱۹۷۳ إلى جا٤‏ ط۱۹۸1ء. 

ثالثا: المراجع الأجنببة: 

1 - Hitti, Philip K. 

History of Arabs 4th edition. London, Macmillan, Co. Ltd, 1949. 
2 - Muir, Sir william: 

a) The Caliphat 


b) The life of Mohammed IY. Bridge, 1923 


س |1 


٩٦ /۷٦٤۳ رقم الإیداع‎ 


۳۰۳۹۰۹۸ _ ۰۳۱۰٤۳ : تلیقون‎ 
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Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


